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رة 
فى عامها العاشر 


لمهت شوو 


انم اٹ نلق ارا إلى ماما للماشر ؛ وبثير اسم الله 
نوز رالمات والأزش لا بتدى فى هذا الظلام الحالك سار 
ولا سار . والظلام فى هذا الك وكب طبيمة أسيلة ؟ فأناره الله 
بالشمس والفمر والدين ؛ وأترناه حن بالزيت والكهراء والملم» 
حتى أوشك أن ينجاب السك الغاثى عن فاه وأخلاقه > 
ولكن سلائل الطين لا تمتضىء بصائرم وسرائرثم بثير افدين ؟ 
قإذا أطفأوه فى قاويهم تنفسوا الظلام فإذا الدنيا شلال وجهل ٠!‏ 
وإذا العام دمار و "هللت ! ولك هى الحال التى يكابدها الناس 
اليوم : ظلام فى بلاد الأرض » وظلام فى تفوس الناش م 
وظلام فى وجوه الستقبل ! فن يخرج يده لا يکد" براهاء ومن 
يتعلق يسبب من أله انقطع به ! ومن ينظر فى صفحة القد 
مهت عليه ! ومن لم يجمل الله 4 ورا فا 4 من نور[ 

sos 

الظلام ! الظلام ! الظلام ! ذلك هتاف الأمان ودماء السلامة 

فى كل أمة من أمم الشرق والغرب الهوم ! فلیت شمرى هل 





























0 الاسحالة 





تله الشر وك الشيطان وسدقت الانوية0©؟ 

غشينا ظلام الذرب وافسّنا ليل الألْيَل ؛ فكأنما انطفأت 
فى مشرقنا عين الشمس ! وما كان الثرب منذ دح اله الاأرض 
إلا مبمث ظلمة ؛ وما كان الشرق منذ أوقد الله الشمس إلا مطلع 
ثور . فإذا دجت الآفاق واستسر”ت المالم كان ممنى ذلك أن 
الشرق قد انكفأ فلم برسل تمه ولم يباغ رسالته ! 

والحق أن منازل الوحى مرن الطور وال جليل ورحراء قد 
أسبحت ترسل أمواج النور الإلهية لير تابل . كان لها من 
نفوس الأنبياء أجهزة من صنع الله تقبلها وتنشرها ونهدى بما 
وندعو إلها ؛ فلدا "ختمت النبوة واتقطع الوحى ورث الخلقاء 
والماماء رسالة الله فكانوا كوراث اليك أو الال ء منهم القاعد 
الشيوع » ومنهم الجاهد الكامب . ولو شاء ربك أن يدرك 
النمس أولياؤه؛ ويطيٌّق الأرضديثّهء لجل الناس أمة واحدة ؟ 
ولكن لا بزالون +تلفين إلا من رحم ربك » دادلك خلقهم !1 

لازال منازل الوحى ترسل الأمواج السماوية با لمدى ودين 
الحق ؛ ولكن الله الذى يضل من يشاء وسهدى من (إشاء حرم 
الناس نممة القبول فاستأسدت فم الكرائر» وأسرفت عليم 
الطامع » ونفرقت بهم الذاهب » وذاقوا من فساد النظام وطنياق 
اكام مال يذقه الميوان الأدنى من الفتل والجو ع والجور 
والبؤس والفوئى 

ركان الظن بالأزهى الذى تام للدين » وعاش بالدين» أن يكون 
لأمواج الوحى الما ععطة استقيال وإذاعة ؛ ولكنه انقطع عن 
رکټ الحياة القضع لموادى الدهى القاهي » خضوع القلمة 
امءسورة للدثير القادر ! 

عل أن هذه المرب المالية هى ما قانا القيامة السغرى ؟ 
ومن الحم أن سيكون بمد القيامة الق الجديد والحياة الفضلى . 
والواقم فى لظن أن الأزعس بهد هذا الانبماث » وبي" لمذه 
المياة . وما هذه الروح الى دبت فى ( جاعة كبار العلناء ) آخر 

(۱) الاو مذهب ما » وهو رجل ولد في فارس حوالی سنة؛ ۲۷ م٠‏ 
وكان يقول بأن العالم تنولاء قوتال متضادتان : قوة من طبيستها الخير وى 
الله أو الروح أو النور » وقوة من طبيستها الدمر » وهي الشيطان أو للادة 


أو الظلام » وفال التنى : 
وكم اطلام الیل مندى من بد عير أت للانورة تڪذب 





المام النصرم إلا تفحات الربيع الأولى برسلها النيروز اشجرى 
للاء فى الأعواد » وتوةظ الحياة فى البراء, 
sos‏ 

اعلك تقول لنفسك : ما بال الرسالة لا دقك ت نكر الأزهن 
فى معرض الإإسلاح والنهشة ؛ وما الأزه فى رأى أ كثر الناس 
إلا متحف 5 ثار ومقبرة أفكار وطلل مذاهب ؟ 

وقولى قبا تقول أن الشرق لا ينه إلا ادبن » وأن ادبن 
لا ينمض إلا بالأزهى . ولست أقصد بافين هذا ادبن اقذى 
يمتقده السلم الماسر » ولا بالأزهى هذا الأزعس الذى تراه 
فى نظامه الحاضر ؟ إا الدين الذى أعنيه هو دين القرث الأول » 
والأزهى الذى أبنيه هو أزهن القرف الرابع عشر . أريد فين 
النق القوى الذى ذتح المإلك » مدان الأم » وكرم الإنمان » 
واجترم المقل » وفرض المرفة ؛ أما هذا الدبن الذى يقول 
نترادة الأؤلياء » ونمجيد القبور » وتقديس القديم » وإيثار 
اك. اكل » وعادعة الله بالحبل » ومهاواة القادة بإلنفاق » فلوس 
دن الَّ؛ إا هو ديق مؤلاء الأوزاع الأنباع الذبن ضا وذلوا 
رهم الأحداث» وأ كام الطامع » وأسبحوا نهب نتقاتل عليه 
ألدول ويمتدل بتقسيمه التوازن 

وأريد الأزهى الجديد الذى بضع لثقافة الشعب أساساً من 
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الدين » يقوى بقوة الله » ويثبت بثبوت الق » ويدوم بدوام 
الدنياء ثم يقيم عليه من القواعد والنظم والأوشاع ما يفره المقل 
ويؤيده الملمء ويتقبله المصر ء وتقتضيه الحاجة ٤‏ أما هذا الأزهى 
الذى ذلك السكلام » وبحت الاضى » وبقتات الات » ويبطل 
الاجتهاد » ويمظل المقل » فهو ممجد من الساجد الأثرية 
لاأتل ولا أ كثر 





sos. 
أما بمد » ققد عوتدتك يا قار المزيز أن أمحدث إليك‎ 
فى مطلع كل عام عن بلاء الرسالة فى الجهاد وعماها فى الستقيل ؛‎ 
وإنك لثمم أن هذا الظلام الشامل الكثيف الدى ضرب على‎ 
أبواب الند حجباً فوق حجب » يمل مثل هذا الحديث أقرب‎ 
إلى لنو الكلام وعيث الأمانى . فاسأل الله أن يتولانا فى هذه‎ 
انزازة المامة برحته وفضله 1 زرا‎ 





ارسالة ۳ 





أحلام العام الجديد 
للدكتور زک ميارك 


e 

التفت أخونا الأستاذ الزيات فرأى المام الجديد لا يخيفه 
إلا من ناحية « استحكام أزمة الورق ومواد الطباعة وارتفاع 
أمانها إلى عشرة أضماف » » فتوكل عل الله وقرر أن الرسالة 
ستستمر على نظام المام السابق من التخفيض والتقسيط والإهداء 
مع الشتركين القدماء ؛ أما الشتركون ال جد د فوؤدوف الاشتراك 
كاملا » مقطا أو غير مقط » . وذ ظهر « امتياز» 
السديق القديم على السديق الجديد ! 

والنفت" فرأيت السام الجديد يخيقنى من ناحية غير تلك 
الناحية » فأنا لا أشكو غلاء الورق ولا ارتفاع مواد الطباعة » 
بمد أن أرجأت النظر فى طبع مؤلفاتى الجديدة إلى أن تنتعن 
المرب ؛ وما أشكو غلاء المواطف وارتفاع أثمان اتصدق 
إلى أاف شمف لا عشرة أضماف 

وما شنم بزمان لا ببدرع. شرا ق فير ا لدی هن 
« الرغيف » » كالذى ترون من بوم إلى بوم فى بعض المرائد 
والجلات ؟ , 

ما نک بزمان يمد" فيه الحديث عن أحلام القلوب شرب 
من الول ؟ 5 

إن هذه المنة المائية هى الفرصة لاختبار ما عند أدباثنا من 
عناصر الثروة المنوية » فبها مرف ما عندثم من أرزاق الروح 
والذوق والوجدان 

أيكون الكلام عن « الرغيف » توددا إلى أهل البظون » 
وم ألوف أو ملابع اا 1 

إن كان ذلك فأبن الأريستوقراطية الأدبية وهى تسمو 
على الحاجيات الوومية ؟ 

أبكون الكلام عن الرغيف فرسة من فرص القول تيلها 
من لا صل إلى دمض الجرائد والمجلات إلا بمتاء ؟ 

إن كان ذلك فأبن تصوآن الأديب عن الكلام البذول؟ 

ممت - بل علمت - أن مدرساً فى « قنا > أرسل 
إل جا للع يقية بسكو فنها ادام الزغيف » فاذا وقع من 


الخطر حى يجوز مثل هذا الصراخ ؟ وماذا نصنع لو أسبحت 
بلادنا وهی مدان حرب » وقد تصير كذلك إذا ظال استمراء 
التحاربين لا اندقموا إليه من استطاية الجنؤق ؟ 

وإذا استجاز « الدرس » أن ينظم القسائد الطوال فى 
الشوق إلى الرغيف وهو مدرس يقتات بالمواطف والأحاسيس » 
فاذا يصع « الفلاح > أو العا » وها ذخسيتان تعتمدان 
فى القوت على الرغيف ؟ 

لمل الأيام أرادت أن تملنى ماكثت أجهل » ققد طال منى 
التجنى على الصوفية ( وكانوا يدهون إلى التحرر من ربقة الرغيف) 
فه لكان للرغيف مثل هذه الآذة فى المسور الحوالى ؟ 

وامل الأ أرادت أن تغددنى بأنى هرت من الحكاه من 
حيث لا أعرف » ققد جرت اللي مدذ أعوام طوال » واكتفيت 
با تيسر من الحضروات » بض النظر عن الاحم الذي >- تله 
بانع يللد الأدنى ۽ وهو طم غاب اسمه عن « دولة الما 
المسکری » ل بفرض على من ينتاشه أى عقاب !1 ! 

ما مومنى,أزمة الرغيف » وغ مهمنى أزمة الفاب 

وأوكاف فى زارا مسر هذا المد من عانى أزمات القلوب 
مرت كنب يحارب أزمّة الرغيف » لأن الذلب هو الأساس 
فى فهم أخطار الوجود 

للظابية يجترى' بالمشب فتستذنى عن الماء » ومن أجل هذا 
يت" جازية » و 3 جازبة » اسم من أسماء املاح فى هذه البلاد 
وإن غم يعرف الجهور ما فيه من معدكىءاذوف 

فإذافقدت الظبية اله شب » فكيف تعيش وبه غنوت "عن الماء؟ 

لن أنمى أبدآ سخربة « جيه » من « أنلاطون 6 » 
وفاجيه كان أ كبر من أهتممت با ره الأدبية والفاسفية من بين 
أقطاب الدب الفرنسى » ومن سيرته تملات أشياء ى الحادى 
والالول فى حياتى الأدبية » فاا أسجل كل ما يمتاج فى صدرى 
قبل أن يشيع » ثم أقدمه للجرائد والجلات حين أشاءء بلا تقيد 
بالسكان والزمان ! 

ونی هذه الرة أكون أعظم من أستاذى فاجيه ‏ ققد سر 
من آساى الفلاسقة إلى ولاية الحم وهو ينقد أقلاطون . أما 
أن فأرى أن الفلاسةة ثم أقدر الناس عل إقامة الوازين بالقسطاءن 

تمن ء رجال الةم » أعرف خلق الله جا إشتجر فى السدور 
من آلام وآنال 


٤‏ ازسالة 





كانت المكومة إلى رجال يمبشوف فى حسوق غفل أبوايها 
بالهار وبالليل : فلا يمرفون ما يمانى الشمب من ظلمات الحوادث 
وانغاطوب .. 

وم نكن كأوائافه » فنحن قوم نميش شب وفى حمبة 
الشمب » ولنا فيه أعمام وأخرال » وان نتجني عليه بأى حال 

وحن مع هذا عضول ادائ سود » ومن الواجب 
أ نبد تلك الأسائس ء بلا تسويف ء هيدا الوزارة الى 
سنؤلفها فى المام الجديد . 

قبسل إن الزيات متأنق فى الاأسلوب » فهو يزاوج بين لظ 
وافظ بثير عناء ؛ وأقول إل هذه التزعة تنفع فى |ازاوجة 
بين الطرقات والا زاب ؛ حين يمسى الزيات وهو رئيس الوزراء 

وقيل إن المقاد مولع بول ما بين الشرق والثرب فى الآناق 
النحرية"» وأقول إنه أسلح الا'داه لولى وزارة المارجية . 

وقيل إن أحد أمين لا يجيد التكلام فى غير البحث الطروق » 
وأقول إنه أسلح الناس لوزارة الواسلات » فلن جد فما إلا بسد 
آنا ار + 

وتيل إن الا أول أدبب حي بيت الل في خي يواسم الج 
فهو إذن أساح الاأداء لأن يكون سقير مسر في المجاز > 
وإن تال فى سلاذ د زکی باشا » ما قال , 

وقيل إن توفيق الحسكم بقدس « الميدة زيب © فهو إذل 
وزر الأوان . 

وتيل إن طدحمين لم يمد فى 2 هاءش الميرة » غير الحديث 
عن 3 الراهب » فهو إذن وزرا فى بل النجائى , 

وقول إن #ود تيمور لا يسن القول إلافى وسف الطبقات 
الشمبية » فهو إذن وزير الشؤون الاجماعية . 

ولا موجب فحديث عن الاأد!ء القَسّرة مرك أمثال : 
عبد القوي أد ود ميكل ومسان عبد الرازق؟ ذقد تولوا 
الوزارة قبل أن إستأذنوا إخوانهم من رجال القل البليغ ! 

بق مكانى فى الوزارة النشودة » فا عمى أن يكون ؟ 

هل أختار وزارة لمارف ؟ 

وكيف وی وزارة متسبة» وما تولاها رجل إلا عرف خطر 
انى عل الشوك ؟ 

سار من تقاليد وزارة المارف أن بهدم الخلّف ما بنى 
الملف » وأا أ كره التقلبات الكثيرة » وأبنض اضجيج 


الفقصّل » والصياح المستوع . 

يضاف إلى ذلك أنى نشرت مقالات تفوق المد والإحساء 
فى شؤون التربية والتمليم » ومن الجائز أن يطالبنى الجهور 
جحقيق ماافترحت فى تلك المفالات » وهنالك الخط ركل الخطر» 
إلا أن أروض تقسى منذ اليوم على التنصل من تلك القترحات ! 

عل أختار وزارة الداخلية ؟ 

هذا هو الركز اللائق برجل ينضب للغمب » ويثور على 
الاحتكار وا متكرين . 

إن توليت وزارة الداخلية ‏ وهذا آم قريب ذ-أفرض 
على رجال الحسكومة فى غتلف الا قالم أن يمرفوا جع البيوت 
وجيع الناس » ليدلوا الدوثة على الستور من الثروات والنيات » 
وسأجمل من ساطة الشرطة جبغا زق الشراذم الباغية على الأمن 
والنظام » وهل هناد الأمن والنظام بمثل الإصرار البخيض 
على اجتكار الا قوات ؟ 

لن أنتظر حتى ينتفع الاس بوءظ الواعظين » وإرشاد 
الرشدين » ققدظهر أن فى الدنها قاو لا يقو" مرا وعظ ولا إرشاد . 
ان أنتطكر غين حك الاد » والمدل يوجب أن يعرف وزر الداخلية 
حقيقة الثروة الدذونة فى زوايا البيوت » ببوت الا غنياء والفقراء » 
فاا أخعى أن تكون هذه الالام قشت بأن يكون فى الفقر 
تزوير وافتمال « ولم يكن السربون كذلك فى الأنام الخالية » 
فقد كانوا يسترون الفقر عن الا قربين قبل الا بسدبن » 

إن توليت وزارة الداخلية ‏ وبحب أن أثولاها - فسأحرم 
الممد نممة الثرئرة فوق اللصاطب » وسأحوظم إلى جنود نافمين » 
فأولئك أقوام يمون من أمور بلادم كل شىء » ولكتهم 
يكتمون ما باون » فإن طووا عنى ما يجب أن أعرف فسأقضفى 
قهم بالمدل » وهم يقهمون جيدا خطر المدل . 

أليس من المار أن يصبح الذوين مشكاة من الشكلات 
فى مثل هذه البلاد ؟ 

وكيف تکون الال لو شاءت القادير أن نطالب بتموين 
شات الاألوف من الجتود بوم يدعو الداعى إلى الجهاد ؟ 

الاب فى أمثال هذه الالام لا يليق » ومن اللمب القبييح 
أن يكنز ناس ما بعلكون من أصول الأأقوات لينتقموا بالريح 
الحرام على حساب الشمب المهدد بالجو ع ٠‏ 

وأنا مع هذا أعيف ما تصير إليه “ممق يوم أنولى وذارة 
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الداخلية » فسيقول السقهاء من الناص إلى خليفة الحجاج » 
وسيتخذون من شراستى دليلاً على أن الواهب الادبية تنطوى 
على جحم من الطنيان المكبوت . 

وما خو من القال والقيل وأا فى ى عن را الناس » 
وان أتغدم بوم) للحوض ممركة انتشابية ؟ 

إن رجال الأقلام م أساح الرجال لسياسة افدولة فى السنين 
المجاف . وهل يشتى أحل” فى -ببل الآمة كا نشت ؟ وهل 
يعرف أحلث من متاعب الآمة بض ما نمرف ؟ 

الوزراء فى الم الدستورية لا يقدرون على الحزم إلا فى أندر 
الأحيان» للبم متقيدون بمواطف الناخبين ء وفى الا بين خلائق 
لا تمطى أس وانمها إلا انماية معاوبة » مى السكوت عن آ ناما الثقال 

وان أ كون وزرآ برلانيًا يحسب امواطف الناخبين ألف 
حساب قبل أن 'بقدم عل إعزاز شريءة المدل 

سأ کون بإذن الله وزير؟ حار لفرض واشم مرك : 
هو القضاء على البنى والفساد » وزجر من يحرمون الشمب 
من الأفوات 

وقد فكرت فى مصير البرلان الحاضر » وهو ران طال 
حول الحلاف » ثم صح الرأى على السكوك عن هده اة 
الدستورية إلى حين » فا باع وق النار فى ث شئون نضر أ كثر 
نمسا تنفع . وهل حتاج الأمة إلى برلان إلا حين يموزها الها كم 
ارشید ؛ - د إما أسأل أام شميرى لا أمم الرلان» 

سأفاشل بين الأحزاب على أساس غير الأساس المروف » 
فان تكون هناك أغلبية وأفلية » وإا يكون التفاشل بقدرة 
هذا الحزب أو ذاك على توفير أسباب الرخاء 

لن يقول النحاس باشا : « أ أول من أنذر بأزمة القوين » 
فمأسوقه سوقاً إلى الطواف بالبلاد لدعوة أنصاره إلى الإفراج 
عن القوت الحبوس 

ولن يقول الفكتور ماه يشا  :‏ أن أول من تأهب 
لاحرب » ؛ فسأجره جرا إلى مدان جديد هو حرب الثلاء ! 

سأغيد من أخلاق الناس » إن دعيت إلى ولاية الحكم 
فى هذه الأيام » وليس ذلك بالأعى البميد » فقد 'جربت" 
الوى المياسية » وإ يبق إلا جرب القوة الأدبية » وى 
أقوى من امان 











أما بعد فهذا حر من أحلام العام الديد» ولكل عام أحلام 

هو لفتة روحية ستؤق تمارها بمد حين » فن الشر الوبق 
أن حال بين رجال الم وما يشتهون من إقرار المدل » وما كانوا 
فى الحاضر والاضى إلا موازين 

دعو" ”نك ألف سء إلى الاعتراف بالسلطة الأدبية فلم تسمموا؛ 
وتنا كر ألف سة عن تنامى الساطة الأدبية فل تنتهوا . 
فهل جازينا كم صدا بسدء وإغضاء بإغضاء ؟ 

لا » والله » وإعا مضبنا على السجية الكرية ؛ فأوقدنا 
فى صدر الأمة جذوة الشوق إلى الاك والن-اند والآنى » 
فا کان فى الأمة من خير فهو من "صنع أقلامنا » وما كان 
فى الأمة من شر فهو من جناية الراغبين فى السيطرة والاستعلاء 

لنتصائُح الأمور إلا يوم تسبح الغاليد بأبدى رجال الق البلبيخ 

ومن قال بثير ذلك فهو بقهة من بقاا الطنوان البخيشس 

أريدوق الدليل ؟ 

حن نبخل بالحسك لفظمة شمرية أو ثاربة حين ثراها بميدة 
عن الجينا الختطايء مع أن الك لفطمة شمرية أو ثثرية 
لا يقدم ولا وخ فى سهاسة البلاد 

اد ثم تضفوق الألقاب السنوة على من بون بثير حساب » 
وقد طرق بعش الناصب إلى من لا كيه غير رطا م عن 
أساوبه فى حفلات الاستقبال 

الأدباء م أقدر الرجال فى مصر على عصان الأهواء 

ألا ترون كيف حارب منافمنا فى سجيل النزاهة الأدبية ؟ 

تحن نصاول الأحزاب والحوئات فى كل بوم لنرفع قدرالفكر 
والرأى » وأرحب بجميع التاهب فى سبيل تلك الثاية المالية » 
فان من يصنع يمش الذى نستع ؟ وأين الى يمان فى سيبل 
الزادئ" المي بنش ما فا ؟ 

لو سخخرنا أقلامنا فى سبيل الثايات الوقنية لسددنا الطريق 
فى وجوه الكثير من طلاب النفع الوقوت » وم أعمدة الجتمع 


فبا يتودون 
إلى أقلامنا يرجع الرأى فى سياسة هذه البلاد » وإن يدنا 
موي عن لقانب ارا والبرلانية ... لكل وطن روح » 
وروح هذا الوطن هو رسا الل البليغ 

زک سارك 
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للاشرات سير 


ت في مسرحيات مود عور 
للأستاذ زكى طلمات 
مقتش شارن اليل 
اوهس سمح 

سبق أن قررت فى مقالى السابق”"2 عن مسرحياث تيمور 
أن الفيمة الأدبية الحفة لاعمل الأدبى » مسرحية كان أو قسة » 
رهينة ا يسجله من الحقائق الإنسانية الخافدة الى دمو 
عل مشعلات الاجماع » ومسائل الإسلاح الوقوت » وأزياء 
الأساليب البيانية » وتتجاوزها إلى ما هو أعرق فى الإسالة 
وأجدر بإلمالجة ء ألا وهو النفس البشربة بكام ل كيامها » فيكون 
م الكاتب قبسل كل شىء » تسجيل انها والكشف عن 
مشاهنها ومشمرائها . ومن أجل هذا جملت نقدى الاسر ية 
الأولى من مسرحيات تيمور » ألا وهي ( السيلوك) »ممن 
هذه الناحية وتجاوزت قصد؟ عما سواها!ء وسيكون هذا دأ 
فى تقد السرحيتين الأخربين » وها( أبر شونعة ) و ( الوك ) 
وعلى أساس أن كياانا النفسى الكامل يتألف من المقل الاه 
( الوت ) ومن المقل الباطن ( اللاوتى ) » وإننا فى تصرقائنا 
خاشمون إلى التبارات اللحفية التى تاطا من معقل الوعى الباطن 
فتدفمنا إلى إثيان بإدرات » لا يستطيع عقانا الظاعى تفسيرها 29 

النقر تير وب وبل 

إن مرمة الناقد وقد أخذ إا أسلةناه شافة عسيرة » ولكلها 
مدية للقارى' قبل كل شىء » إذ أنها تقدم 4 فى ببان واشح 
وسرد مشتفيض غير مقهد بأوضاع وقم فنية مرسومة » تقدم 
إلبه جات هذه الشخصيات التى نلحظها فى تمقيدها النقسى 
مشطرية مقنمة » بمد أن يكون الناقد قد استخرجها من بين 
السطور » وقيد أوابدها » وتصيد شواردها » وحلل تزاتما » 
وأسةظ أقنسنها 

ورب ممترض يقول : وما هذا اللون من الأدب أوالسرحية 
اقذى يحداج إلى :فسير وتمليق وتذبيل ياو النموض ويبده 


)١(‏ عدد « الرساله » رقم 44٠‏ الؤرخ فى ۸ ديسمير 
(؟) عدد « الرساك » رقم 1۳۹ الؤرخ فى أول ديسبر 












الأسهام ؟ وم كل هذا التمليق من جانب الناقد | ؟ 

وجوابنا : أن لا غموض ولا اام تاحظه المين فى عمل 
أدبى حق » لو أث كل قارى' كان ساميا فى :قافته إلى الستوى 
الدهنى اقذى أسدر عنه الكاتب أو الشاعي عمل الأدنى الرفيع » 
وسدق القائل : 

وك من علب قولاً يسا وآقهة من الفهم السقم 

وإن التقد كا أنه تنبيه مئزه عن السقوط إلى ما يتضمنه 
العمل الأدبى من مفاتن ومقابح » فهو تفسير وإيضاح سا يسجله 
الؤلف مجلا أو يكزا » وقد تفيد بقيود الوضع الشكلى الى 
تفرشه صياغة القضيد أو القصة أو السرحية ؛ وأخذ بأسباب 
شراط فنية قد توجب الإغراب قصدا » وقد تحنم التاوح بدلاً 
من النسسري فى مواقف » والمكس بالمكس فى مواقف أخرى » 
وقد تى بالإيجاز الذى بفنى القارى' فى ناحية » لتنبكه عة 
أجرلاق قل وثبى جرى' » تدفمه من فكرة إلى فكرة » ومن 
خهال إلى خيال » من غير تمهيد يستطيع كل قارى' ممه أن يجد 
الرابطة بين كل هذا 

وهناكثىء آيثْر جدبر بالاعتبار يتصل بإلؤاف نفسه مباشرة» 
ولت أن النشد إذا سح أنه إيضاح وتبيين فوق تبهين » ييسر 
لكل قار" استبطان دخائل العمل الأدبى الذى يقرؤه ؛ وينصره 
بمواطن الفتنة والسمو والتببح والإسفاف فيه » فهو أيثا 
تسجيل وليل لطرائق ااؤاف واجاهاته فى الأسلوب والصياغة 
والنكر ؛ وهو أيضا تقدبر مباغ توقيقه فى كل هذاء لن الؤاف 
الوهوب قد يصدر كثيرا فبا يكتب عن وحى الساعة وقد لبسته 
حال من اللاوجى » فهو لا مخضع كل ساتحاته وطوارقه اذهنية 
إلى مقاييس الفن ومدابير البوان . إنه برتجل أحيانا وهو يدرى 
ولا يدرى بمد أن یات نفسه لاخاق والابداع » وی تسجبل 
هذا من جانب الناقد تبصير جديد للقارى' وإقرار حح لمنازل 
الكتاب من حيث القع الأدبية الفنية ‏ , 

وفيا حن بصدده فى مسرحيات تیمور - وقد نحا فى التأليف 
والتحليل النفسى موا يفشي بت جيل التائح والأعمال الى ينما 
أبطال مسرحيانة من غير أن يمنى: بتبيين البواءث والدوافع » 
وذلك بإعخباز أنها أعمال تبدر من المقل الباطن ولا يستطيع 
المقل الظاهن تملولها وتفسيرها - لامناص من أن تكوڻ مرمتنا 
الأدلى إيضاح هذه البواعث الى أدت إلى النتاج ء ولا بق أن 
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أعمال الناس تفسر بإلبواءث والدوافع قبل أن تفسر بالنتائج 
والنايات . 

والآن فلنتقدم إلى مسرحية ( أبى شوشة) 

ابر سر 

اسم لعجل مدلل » برعاه ( مؤنس بك ) فى شيمته ( کفر 
للبلابل ) » ومن اجيب أن يكون عنوا؟ لسرحية اسم جل 
يمور ولا بيد اانه يموار فى السرحية ولا ترى 4 وجه عل 
السرح» ولكن منيدةق قراءة هذه اسر حية لا بلب أن يسل 
إلى ما توخاه الؤاف من هذا المتوان » بمد أن يتح له أن 
( أب شوشة) ليس إلا رما للداضر الجائم بكيانه القادر بظروفه 
وشوافله . ( والماضر ) فى هذه السرحية فنصر هام وخطير 

ترك مؤنس بك ماشيه فى الذاهسة منذ ست سنوات وهاجر 











إلى اريف وتزوج من حرائر أعيانه . 4 من زوجته رفيق 
مؤنس » وله من توفره على الزراعة ومنتجاتها شثل عنام . 
ثراه أول ما تراه فى السرحية » عنقا مكرو) » لآن السجل 
( أب شوشه ) متومك اازاج يماف أ كل للعليق وعينه رة 
داممة ! ! القصر الرينى فى حيرة واشطاراب » انقدم برقبوق 
شفاء المجل المزيز الثالى لتماود غبطة اإزاج السيد. الكروب 
الذى أرصد لامجل السيد خادما يسهر على راحته 

اة بيبط القصر فر من الزوار من أعيان الريف » ينهم 
حدنية هائم وزوجها ( ظاظا بك ) - وھا من سکان القاهسة ‏ 
ارتا بمد أن ذاع سيت نظامما ووفرة غلنها فى دوائر 
فنرى مؤنس بك يشطرب ويرتبك لمرأى (حسنية) 
وكأنه فوجى' يعجيئهاء ولسكنه يتذاب عل ارتب اكه ويرحب بالزاثرين 

وإذ يخاو لؤنس وحسنية اللكان بمد تمهيد دق المؤلف 
فى إنيان مواقفه مرن غير تکاف ء تراها منجذبين الواحد 
عو الآخر » متقابلين فآ لقم » وسرعان ما ينجلى للقارى" 
أسباب ارتباك مؤنس واشطرابه . . . لقد كان مؤنس وحسنية 
متحابين » متماقدين على الزواج قبل أن يوجر مؤنس القاهرة 
ويقم يته وأعماله فى الريف . ولكن حدث إذ ذاك أن توق 
والده وطالمته تركة موروثه ضيهقة يدبن تتدحرج عو الإفلاس 
والبوار ؛ فأسقط فى يده » وخابت أمانيه فى الزواج » لآن كبرياءه 
حجزته عن أن يتزوج من حسنية الناعمة الثربة . فترك القاعرة 
بفقة واستقر ف الريف يرم لجار من تركعه بمد أن قطع كل راط 









بر بطهبالقاهنة وس انها . وكان أن تزوجت حسنية من ظاظا بك 

هذا الشهد هو دمة السرحية وبيت القصيد فها .. 
ها ما الإثنان يبمثان الاضى وذكرياته » وهاهو مؤنس يشد 
على بد حسنية فى اتفاد » مهيا بها أن تنمى الحاضر وأن ترجع 
بين الخهال إلى اتم حبهما » فتزداد التسافاً به وتدنى فها 
من ةي زمتهمة انه اموب بقاوع ا 
المامد يأسرح من جديد و . . 

ولكن يحدث فى هذه اللحظة أن تفع خوار المجل 
أي شوشة ؟ فإذا تمؤنس يجمد فى مكاله » وإذا بإلقبلة لا تم » 
وإذا به يترك حمنية واجة متمجبة » ويطل من النافذة منادي) 
منسائلاً عن مة المجل المزيز الالى ! ! 

بادرة تجيبة ولا شك من جانب مؤنس تنافض الواقع الذى 
کان يميش فيه مدذ لظة ببوان لسانه وکال وعيه ! 

اإمددرك مؤاس ما أناه من فير ومى هذه البادرة النابية 
فيعاود الحدبث عن الاغى ويستمين عليه فى هذه الرة عطالمة 
بعض صو ر فتوغنافية قدعة تمثله مع حمنية فى موأفف هديدة . 
ويبدو قاری أن ونش يحاول لاه أن إستمد من هذه السور 
ناذا لمولده وبقظة لس ٠‏ وتقع يد حسنية بين هذه السور على 
دسم لعجل أبى شوشة فتتبرم ؟ ثم لاتليث أن تزداد یا مل 
جب » إذ ترى مؤنس يأخذ بأسباب سرد مشرق عن ولادة 
المجل وياله الأولى 

ومكذا يبدو مؤنس متطوع بين ( الاضى ) ادى يشده 
بعينى حسنية » وبين ( الحاضر ) الذى يجتذيه يجوار أبى شوشة 

ولا جد حسنية موضوعاً للحديث غير الكلام عن الطقس . 
ويفطن مؤنس إلى ذلك فيعتصر حمه من جديد ويأخذ فى إطراء 
مفاتن حسنية » فينشط حس الرأة أمام هذا الإطراء فلا توا 
عن أن تمرض عليه أن يحضر الحفلة التى ستقيمها فى الفاهسة 
ناسبة عيد ميلادها » ولا تنحرج عن أن تناشده مماودة 
يات الأول فى ظل حبها 

مؤنس ينقاد إلى حدينها فى شبه حل اذيذ وقد غمره المانى » 
فلا نلبث أن نمممه متبرما بحاضره . وها هو أخيراً يقرر ق 
نبر صول متقد أنه سينود إلى القاعية 3 عوسي 
يد ميلادها  .‏ - وأن الإنمان فى وسمه أن بحقق ما بريد إذا 
صح عله فل ذلك 


م اارسالة 


وإذ ها يحتضتان » يرن صوت الخادم وقد أقبل تحوها ... 
الحادم يدخل فرحا ممل أن « أب شوشه 6 أكل عليقه » وأن 
السحة عاودته ... 

يا لسخرية الحاضر من الماضى ! 1 

أرى ماس ينتفض اة وکاله خرج من حل بمید ويتطلق 
نحو الباب والفرحة ترقص أمامه » ويدعو حدنية إلى أن ترافقه 
إلى مذود المجل ؛ ولكنها ترفض فيتركها وقد نسى الفاهرة 
وحذلة الميد ! ! 

هذا الشهد هو الروابة كلها » وقد و فق يمور فى المهيد 
لانطلاق الإبحاءات الباطنة التى كانت تطرق مؤنس وتجمله 
وهو لا يدرى ينقض ما بيرمه وهو يدرى . وفق تيمور قی هذا 
بطريق إبرادها جسات نفسية خاطفة كانت تلوح للأ الزمع » 
والثاية الفسودة 

وجحرى ,مد هنا التهد الحافل مشاهد إنافية » رى 
( حمنية ) فى أحدها تمان ان جاءوا الشيمة ممها أن (مؤنس) 
سيحضر حفلة عيد ميلادها بإلقاهية ؛ ولكن سرعان ما يشير 
مژنس وقد امتلأت نفسه نشاطا وناسْتَ غبظة ليشلن ا جور 
بدوره أنه سيشترك فى العرض الإفليعى عنتجاته الزراعية > 
وكان قبل ذلك مترددا فى هذا الاشتراك . تمض ( حمنية ) 
وتقطع الحديث وهى تفترح المودة إلى الفاهرة ء لان ليما 
ما يشنلها لإعداد حفلة عيد ميلادها . وإذ ذاك يتذكر ( مؤنس ) 
أع هذه الحفلة » ويبدى حيرئه كيف بوفق بين الاشتراك فى 
المرض وحضور حفلة الفاهرة . . . ولكن ( -سنية ) تندخل 
فى الس تدخا عابرا من ياب جبر الحاطر - وأغاب الظن أنها 
بدورها أحست فتورا من الرجوع إلى ثىء مغى وفات ‏ 
ويمتذر مؤنس عن حطورة الغ وكأنه أنقذ من ورطة قادمة ! 

وتنتعى السرحية بأن ترحل ( حمنية ) إلى القاهنة ليش 
هناك فى ( حاضرها ) » ويبق ( مؤنس ) فى قصره الرينى لبديش 
يدوره فى ( حاضره) . 

كل هذا يجرى ولم تر الؤلف يجمل بعالى السرحية ( منس 
وحسنية ) يحاولان تعليل تلك الإيحاءات الباطنة وتفسيرها 
بطريق النطق » بل جلها تمرض نقسها خطفا » وبهذا خالف 
الهج اذى مجه فى مسرحيته الأولى ( السملوك ) وحمتا قعل . 





والآن نتساءل ما الذى يلوس هذا الرجل ( مؤنس بك ) 
ألفينة بد ألفينة » والوقف واحد لم يتبذل زمانه ومكانه » قتراء 
تخبط وينقض فملاً ما رمه كلاما ويتأرجمح بين قوتين عنيفتين 
تشده كل منهما من ذراع لتجتذيه إحداها فى النهاية ؟ ؟ 

ألا برى القارى” می أن هذا الزجل يحاول عب إدجاع 
الاضى وبمثه إعذكيات ال كرى وبحظام نفسه ويشخص الرأة 
التی كانت 4 شريكة فيه ؟ ؟ وأن الحاضر يأنى عليه ذلك ويسير 
على شرعته الا زلية من أن ما فات مات » وأن لا رجمة ما أغرقه 
الزمن فى ته ؟ ؟ 

نمم هو هذا . وأن الذى كان بلبس الرجل وبدفعه إقوة 
خفية إلى النناقض إما هو سيطرة الحاضر الذى أقام لنفسه فى 
الواعية الباطنة سلطان يدقع به وثبة للاغى إذا قدرله أن إستفيق 
من هده ويا للانسراح بعد انکاشه » والاضی بدوره له 
فى الؤاعية الباطنة منازل ينطوى قما على نفسه ولكله يقنع 
من السلطان بأن يكون ممين الصراع بين الادة والحافظة » وأن 
يكون الشبرفة التى نال مما على المستقبل . 

لأسيل إلى إلعيام اماغى » تلك هى السأة التى أثارها يمور 
فى مسرجيقه ب الاضى لا يمود ‏ وعد هذا أن النظرة إلى 
الأشياء تتذير بتخير اليول » والهول تتبدل أثوايها رور الزمن » 
الزمن اقدى يبلى كل شیء ویسیر دان إلى الأمام دون أن ينظر 
إلى الوراء » الزمن الدى يستبد فينا يحاضره » ويدفمنا بشواغله 
والتزاماتة إلى أن نحيا فيه . فكأن النظارة إلى الأشياه مقفى 
علا إلتنير » ومتى نثيرت النظرة تفيرت ممها مالم الدنيا 
من إنسان وجاد . 

لقد ثال الزمن من ( مؤنس ) وهو لا يدرى کا ال من نفس 
( حمنية ) وھی لاتشمر» وم يكن حظها فى هذا أرفق من حظ 
مؤنس » وآية ذلك أنه حيما أجابت نداء ( الاغى ) عن لقائها 
حبيب القاب الاير وانساقت مع دقمات الفاترة التقطمة » لم تستطع 
أن تدقع ساطان ( الحاضر ) بل كانت فى عماوانها إحياء للاغى » 
كا كان ( مؤنس ) » متعثرة على الرغم مأنها . 5 

ولو أن تيمو أجرى موضوعه عل الرجل دون للرأة لأوقع 
بالسرحية ثلنة نقذ إلها منه بالؤاخذة » ولكنه فطن إل ما لا يفطن 
إليه عادة غير المرئاض بصياغة القصة التمرس مرض موضوعه 





ازسالة 4 





اترا بے 


ف الجتمع البشري القديم 
لللاستاذ رفعة الحنبلى 
مھ سو 

ساد الججمع » خلال المسور القدبعة » أوع من النظم 
الاجماعية » وضرب من البادى' الفطرية » أخذ بها طوال 
الدة التى جتح فيها إلى التفكير المزيل » والمرفة الشئيلة» العم 
الفليل مما كان له أثره فيه . فانسم بطابع خاص يتميز به عن بقية 
الجتممات الإنسانية الأخرى ء ولم يقتصر على الثقافة سب 
بل تناول التةاليد والمادات أيضا 

وف الوائع أنه إذا تقمى الرء أحوال الج 
فى الأزمنة الثابرة » ودرس نظمه الاجنامية » وتنهم نفسية 





لبشرى القديم 


أقراده وأخلافهم » والس ميولهم ورغائيهم » وبين عاداتهم 





ورب ممترض يقول : إت الدافع اطقيق اذى حجز 
( مؤنس ) عن معاودة حيانه الماطفية مع ( حمنية ) هي أعماله 
بالريف وشواغله الملحة فيه . وهذا حق من ناحية أن هذه الأعمال 
وتنك الشاغل إغا هى من عناسر ( الحاضر ) » والحاضر » 
كا قررنا » يغرض سلطانه علينا . ببد أن هذا لبس كل شىء» 
لان الثاروف الحوطة عنس وحدنية س كا رها الؤاف ‏ 
كانت ظروفا مواتية تسمح لا متناف علاقتهما دون أن يذل 
ذلك بشواغلهما » ولكن بشرط .. . وهذا الشرط أن يكون 
لاعج الماطفة التأجج فى قلببهما متقدآ قوب كا هو الشاهد 
الأأوف دى الأ كثرين » لأن الإنسان ييا بثرائزه وعواطفه 
أ كثر ما يحيا بمقله ومنطقه » وفى نلك الفترات الى يكون 
فبا الإنسان لياة الماطفة لا يوالى بأى قود من القهود . ولكن 
الماطفة القوية أو الب التفد لم يكن يعمر قلى مؤنس وحسنية 
عند لقائهما الاأخير . لقدكان الأص غير ذلك فبا غى » ولكن 
الزمن أطفأ الامج التقد وأوهن القوى النابض ء و يق قى قاب 
كل منهما من ذلك الغرام غير هيكل من عظام رة ترتدى 
مسوح ( فونوس ) نكف أن هزه اليد هار . 

زک لات 


وتفاليدم » وانصل هذه النظم عل ضوء الدرس النظم وعن طريق 
التتبع والاستقراء؛ تكشفت 4 عن حياة اجماعية متأخرة » وبيئة 
ضيقة » وعقلية محدودة وتفكير بانع الحياة الاجماعية 
الأخرى فق الجتممات الثانية وييثتها وتفكيرها وعقايتها » هذه 
الياة الاجتماعية توقفنا عى درجة من درجات رق الجتمع وحضارته 
وتكشف لنا عن سمة من سمات الطبع والنفس » ومظامر من 
مظاهى الروابط الاجتاعية والقم الللقية 

على أن هذه المياة لا يزال يشوبها كثير مرك اللبس 
والنموض » ولا تزال تكتنفها ظلمة كثيفة فى كثير من أفيائها 
وإن أخذ بمض علاء الاجماع - يدقمهم و 
والاستقراء والحاجة اللحة إلى المرفة س يبددوق ما أحاط يما 
من ظلة » وما | كتنفها من شوائب 

وفن النواحى التى درمم! علماء الاجماع ناحية جليلة خطيرة 
لماأثرها الباشر فى المياة الاجماعية وفى مقومات الجتمع البشرى 
برف بالتبعة 6اثاأطهوهومدع8 والتى عرفها 
الجتمع فى الوقت الذبى مرف الإنسان فيه الممل الاجمامى وا اشطلع 
يه إذ ذهب هؤلاء الملماء إلى أن التبمة كانت ممروفة عند أ كثر 
الأم والكءوب الندعة , وقد استمدت بعض المهتممات الحديئة 
i‏ من قوانينها ونظمها فديتها فبا ابتكرته من اطم وقوانين 
حملت الإنسان تبمة ما يقوم به من عمل اجتامى أو أدلى أو غيره . 
والواقع أن الإتممات البشرية كتاف باختلاف درجتما فى عل 
الحياة والارتقاء . فعلى قدر ما يكون الجتمع البشرى من الرق 
والحشارة يمتاج إلى قم جديدة اتلادم مع الحضارة والرق الاذين 
أخذ ہما ؛ فالمتدمات والاة هذه لا تتمثى على نظ واحدة » 
غتافة وقوانين 











أبس : هذه الناحية 





ولا تقيد بقوانین واحدة» بل لا بدا لها من نظم 
متباينة #بز الجتمع الواحد عن الآخر وتصور نفسية أفراده وييشهم 
ودرجة رقهم وحضارمم 

بقوت مبادىء التبمة التى أخذ بها الجتمع البشرى القديم » 
ردا من الزمن ‏ قل أو كثر ‏ خافية على كثير من يما ون 
البحوث الاجماعية حى كشف عنها بعض كبار الباحثين من 
درسوا الجتمع القديم دراسسة مكتهغ من إدراكها إمراكا” 
قد يكون نام أو لا يكوت » يمد أن وقنوا على خسائض المياة 





1 اال 





الاجناهية التى سادت ذلك الجتمع وبمد أن تنهموا القونات 
الاجماعية المديدة . وما زال الباحثون الاجماعبوذ من ذوى 
الاختساص يسيرون غور هذه الحياة وهذء القومات الاجتاعية 
بمد ما درست آثارها » وعفت رسوعها أوكادت ‏ فراشوا 
سمامها وجلرا شكوكها إلى أن وقفوا على عناسسرها وعواملهاء 
وكشفوا عن أسرارها وخبي نما ؛ وم إلى ذلك أى الباحثون _ 
يؤمنون بأن القداى من أفرا اد الجتمع كانت لهم من الآراء 
الفطيرة» والتفكير الفقير > والتقدير ازيل » ما ليم على إلقاء 
النبءة لا عل عانق كل فرذ من أفراد الجتمع سب » بل على 
كل اللكائنات المية من حيوان وجاد أيض] 
oon‏ 

بدأ علماء الاجماع » فى المصر الحاضر + يدرسون البادىم 
التى من شأنها أن تمدد كل عمل يقوم به الذرد فى تممه وما ينمه 
من هةوبة وقصاص عل ضوء عل النفس الحديث » وءل الأمراض 
النفسية عأهه801ةم00© بعد أن كان الجتمع الدع بم 
حدها على كل فرد من أفراده » دون أن ينظر إل نفسية هذا 
الفرد وإلى الأمراض التسلة بها الى تتناوزه إإن نخياتة 6 بل 
کان مكل طم المت القديم فرض المقوبة على أى امرىم 
اركب جرما أو اقترف إنمآ 

والتيمة ليست » فى الواقع » إلا ننيجة لممل اجنام » شر عي 
كان أو غير شرمى » يخالف ما تمارف عليه الجتمع وما ألفه 
الناس » أو بسبارة أخرى ننوجة أعمال وأفمال اجتاعية يقوم بها 
أفراد الإتمع نتمارض مع النوانين أو النظم الوشوعة الى 
:ستوجب التبمة » فإذا ما خرق امرق حرمة الآداب والأخلاق » 
أو نكث عهدا من المهود الاجناعية » أو انهم برقة فى دبنه 
أو وطنيته » أو احتذظ بملاقة غير شرعية مع فتاة» كان ذلك 
كانه » فى نظر الجتمع » لن حمل تبمة عمله وأن يعد" مسئولاً 

ولا بد للمرء أن ينساءل عن الأعمال الى قد ترضى الجامات 
الإنسانية أو تفضا إذا ما قم ها ء ولا بد 4 من أن يتفهم 
التقاليد والمادات التى تدنيه من الجتمع أو تبمده عنه »كى يستبين 
طريقه على وها ؛ ويتمثى حمب نظ المدمع ثلا قحم نقمه 





فى مآخذ عنيفة ومزالق خطرة 5-توجب النبمة والمقوبة 

وماذا يعنى بالتبمة ؟... هی قرام امرىء بعمل ماء فى تممه 
أو فى تمع آخرء فى حالتى النقع والضرر . قالرء الذى يقدم 
على أعمال من شأنها حدى النظم الفاغ وخرقها والتى قد يتضرر 
مہا الجتمع الإنسانى يكون مسولا عن أعماله هذهء کا أن اارء 
اى ينشط إلى المافظة على الآداب والأخلاق » واادى بلذه 
خدمة الأمة والإخلاص لها والنفانى فما يكون مسئولاً عن هذا 
الممل أي . فالتبمة إذآ تقع على مات اأرء فى الهالين التقدمين 
وإن انمه كل مهما اتهام) نتاف والآخر جد الاختلاف من 
حيث الوسيلة والغاية ؛ وإذا ما أبدلنا المقوبة بالسكانأة واللوم 
بالثناء » فن هو الدى يستحق المقوبة واللوم » ومن هو الجدير 
إلكافاً: ولاثناء ؟ ... ما لا مشاحنة فيه إن الإنسان يكانأ على 
عنل'إلّ يرآ نخير» وإن شرا فشر » فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره ... 

ألا ترق بأن الأب يكافى" اذه الأديب الوديع ويماقب 
الطائس الشتربر؟ يا. - وكذلك المربى ؟ ألا تراه يثنى الثناء الماطر 
على طالب اتلاق الطيع » ويتحى بإللامة على النشور التمره؟ ! 
والحكومة » ألا تشمر ألما نكا رجالا المفلسين والماملين 
بالأوسمة والرتب » وتماقب اليرمين واللخمائنهن الجن والإبماد 
والقئل أحيان ؟ ... ألائرى أن الجاعة البشرية قد أعدت جوائز 
قيمة » أدبية ومادية » للأخراد الذين يحمامم الإخلاص ويدف م 
الوفاء على اكير بترقية الجتمع وتخفيف الالام عن الإنسان » 
ورفع مستوى المياة الاجماعية ؟ أليس كل ذلك يدخل فى حدود 
التبمة الاجتاعية على اختلاف شكولا وتبابن غلاتها ؟ ! على أن 
الملماء لم يقصدوا إلتبمة إلى المنى الذى ذهبنا إليه » ول يتجهوا 
الاتجاء الدى أخذنا به »> ولكن هى المفيقة وهو الواقع ! 
ول >لايكون الره مسؤولاً ما قام به من صا الاما ل کا يكو 
مسؤولاً ما جنته يداه من [ثم أو جرعة؟ ! وما النبعة فى الواقع 
إلا سدى تاك الحياة الاجماعية الى ارتضاها الإساف لنفسه » 
وتاك البيئات التى تكدفها التقاليد والمادات ... 

ومن هو المثول + ف افدرجة الأول - فى نظر الجتيع 





العا 311 








افد أعطت الات الإنسانية مختلف باخقلاف حواتها 
الاجباعية ويبثتها وثقافتها » وتنباين تبان أخلاتها وتقاليدها 
وءادانها . على أنها لت الإنساق - منذ الأزمنة القدعة ‏ 
التبمة » بإعتباره أرتى المفلوقات المية وأشرفها وأذكاها » وأقرسها 
من للدنية والحضارة » جيث يقوم بدوره الرئيسى فى المجتمع 2 
إذ أله بم بمقلية نيرة تدفمه إلى استخدام الحيوآن لشؤونه 
البومية والماشية والاستفادة من النبات والجاد لنافمه الشخصية 
والبينية الت تنطلها حيانه الاجماعية . وهو س فوق ذلك س 
بماك من الأهلية والاستمداد ما يجمله يحمل تبعة ما يقوم به من 
عمل . ادا مسد الإنماق شاعر؟ بالتبمة وراز نحت ثقلها 
منذ اليوم الذى قتل فيه قابيل أخاه هابيل 

ولا يمكن الأخذ بالتبمة أو الإقرار بها إلا فى حا خاسة » 
بممنى أن اللإنسان إن لم يتمئع بمقل سلم وتفكير بيج فلا جناح 
عليه جا بأنيه من عمل شان أو فمل قبهح ؛ لأن سلامة المقل 
وسحة التفكير شرط أسامى - فى بمض الجنميات ب لإلقاه 
التبمة وحمل المقوبة » وإ أفر اليش هايا الدبة عل 
من ل تتوفر فيه هذه السلانة والسحة » جتى أن بمضمم ذهب 
إلى إلقاء النبمة على الطفل والجنون والأبله والمتوء با ... 
وتنالت الجدممات القديمة » والحديثة التأخرة » فذهبت إلى أبمد 
من هذا المد » إذ ألقت الترمة على الميوان والجاد ! 1 

وقد تتمدى هذه النبمة من شخص إلى آخر وإن لم يحممهما 
نسب أو قرابة » وتتجاوز الفرد إلى الماعة » وإن لم تكن يينهما 
سلة أو علاقة » وتمرف حينثذ بتبمة الجاعة » لكلها تبق 
- فى غالب الأوقات -- تبمة غير عدودة RespousabÎliê‏ 
determine‏ . بيد أن الجاعة التى تتحمل التبمة تكون 
ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة -- ولو إلى حد ما = يساحب 
الجرعة أو الإثم » إعتبار أن أفرادها وحدة لا تتجزأ » وإعتبار 
أن الهم فرد مها » فا جربة اى يؤخذ بها هذا الهم تؤخة بها 
الججاعة » والتبمة التى يتحماها تشاركه الجاعة فا » والمقوبة 
التى تفرض عليه نالم أي على حد سواه ؛ وتبمة الجامة 
[عنا نكون فى الجاات التى تميس قبائل منفصلة الواحدة 
عن الأخرى » وف الجتمع. القديم الذي ينبع. نظام التوتمية 


tenis‏ » والجاات التى برأسها شببخ هو أ كبر أفرادها 
سنا اھ۴ ۵6۲ ومن هذه الجاءات ظهرت أول.مبادئ” 
تبمة الجاعة التى تتمدى أقرب الناس إلى أبمدثم عن الهم 

وهنااك أيضا بعض الجاعات من بقرون مدأ التبمة الفردية 
فى جرائم خاسة » ومودأ تبمة الجاعة فى جرائم أخرى ؛ فى حال 
الجرأئم الصغرى كالسرقة أو القتل » إنما نكوق التبمة فردية » 
وتكوق جاعة فى حال الجرام السكبرى كالموانة الوطنية وخرق 
حرمة الدين » والثورة على الحسكومة وقتل اللك وغيرها ... 
فق هذه الحالة تود النبمة ججيع أفراد طثلة الهم دوف النظر 
إل تغاوت درجة القرابة والأعمار ينهم ؛ الجد والأب والأعمام 
والأولاد والحفدة يساقون إلى منسة الإعدام كالهرم على حد 
سواء ؛ أما أقرباؤء الأدنوق » فيماملوق مماملة المبيد ويصبحون 
أرقلىةاتوزعهم السكومة على قادة الجند عثابة رهائن » ينقطمون 
تل ) ويحبمون عل الخدمة » وتصادر أملاكهم » ومحجز 
أموالهم ».كا يودر وحجزت أملاك أوائك من قبل 

كك كان دم الوفاء لساحب اللا » أو عصياف أواضيه 
القدسة ‏ يسبب للفرد عقوية تذهب يحياته » وتودى بأسرته 
إلى المذاب البئيس » وتنبوى بهم إلى أدنى درجات الاسترفاق 
والمبودية ؛ أما هو » فيعدم ويحرق » وأما زوجه وأولاده » 
فيصبحون أرقاء ؛ أما أبواه وجداه وإخوته وأولاد أخيه » 
قينفوق من الأرض إلى أمد يميد 

وهكذا جد أن هذه المقوبة المنيغة التى تمرئض ساحما 
وأسرته ومن ياوذ به إلى اموت » والتى تجمل .من ذوى قرابته 
عبيدآ أرتاء » لم تستائر بها أمة دون أخرى » بل اشتركت 
أ كثر الأسم فبا مع اختلاف المقوبة من حيث المنف والقموة 
إختلاف شرائمها وقواننها . فق فرنسا مثلاً ‏ أيام قيام اللكية 
فى ربوعها - كانت عقوبة النبيل والشريف الدى برتكب أية 
هغوة فرحق اللك أو الامبراطور» هى جريده من رتبه المسكرية » 
وإزال درجته النلة » وإبعاده مع أسرته غارج الملكة » 
أو الامبراطورية » مع حرمانه هو وأسرثه من المودة ثانية إلى 
بلاده ووطنه حرمانا قد يكون أبديا ؛ وإن قدر 4 أن یمود دو 
عفو خاض من صاحب الملاة » فإنه يمدم حالاً دون أية عحاكة 
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أو أى تحقيق ؟ أما إذا ل يكن نبيلاً » وكان ياتمب إلى عامة 
الشمب » فمقوبته كا بقول الأستاذ 5#وناد! : تائل عقوبة 
الشريف فطل عن هدم منزله وإعفاء أثره . وإذا تعمق الباحث 
فى درس هذه التبمة » رد" دواعيها ومميباتها إلى ذلك الاعتقاد 
السائد - قدي وحديئاً - أن ساحب الجلاة هو خليقة الله 
فى أرضه » للع كان لهذا الاعتقاد من الأثر القوى فى نفسية 
الشموب والأم ما جملها تشر ع هذه المقوبة المنيفة لفط 
خليفة الله من الاغتيال وحرساً على شخسيته القدسة 

والأمة المربية لم تمرف فى سالف عهدها التبمة الفردية بل 
كانت آخذة تبمة الجاعة باعتبار أ با ترئ نفسها ةة على التكتل 
وع البادى' القبلية وإفناء الفرد إفناء كايا فى الجموع . وك 
من حرب ظل ضرمرا يحتدم بهن قبيلة وقبيلة لجرعة ارتكيها أحد 
أفراد هانين القبيلتين ! ... وك من تشحية فرضت على فرد 
لم يقترف إن ... ! أو عل أفراد قبيك لم ينوا جريرة أو ةت !. 
لقد كان رأس القبيلة هو السثول الأول والباشر عن عمل كل 
فرد من أفراد جاعته » كا أن القبية باجا ملو من اها 
العمل أيضا ... وجاء الإسلام إلشريمة المئاوية الشمسةء فها 
تبمة الجاعة وأقر تبعة الغرد ورسم حدودها وأمنئ الفرد فقول 
عن مله دون غيره مهما ترادفت آثامه وتمددت جرائمه » ولا 
تزروا وازرة وزد أخرى . . . 











الرسالة فى سا المائرة 

على الرغم مر استحكام أزمة الورق ومواد الطباعة وارتفاع أتمانمها 
إلى عشرة أضعاف » ستستمر الرسالة على نظام العام السابق من التخفيض 
والتقسيط والاهداء؛مع المشتركين القدماء. أما المشتركون الجدد فيؤدون الاشتراك 
كاملا مقسطا أو غير مقسط . ومن المقرر أن المشتركين القدماء لن يتمتعوا 
'بمزايا الاشتراك الحفض إلا إذا بدأوا اشتراكهم من ديسمبر إلى آخر ینار 1545 
ولن بمد الأجل بعد ذلك س 





إلا أن المرب عرفوا » قبل الإسلام ع أوعا من التبمة 
الفردية » فى حدود ضيقة عحدودة » كانت.قامة ماقام « نظام 
المليع » على ممنى أن القبيلة كانت تكره في بمض الأحابين على 
عازاة أحد أفرادها لحسال وخلال لا تقره عليها أو تتناق مع 
ينها وأخلاقها = فتخامه من ذمنها وتبمده عنما وتقطع صلته 
ها ؛ فالرء الى تلفظه القبيلة يتحمل هو وحده تبعة مله وليس 
لفبيلته أن تتحمل شيت من هذه التبمة كا ألما لا تطااب بدمه 
إذاأهدر. 

إن هذه الظراهن الاجماعية » فى صدد آبمة الجامة ليست 
فى الواقع » إلا سدى تلك الحياة الاجمامية الشيقة وسدى ذلك 
النظام الاجنامى الضميف . وكثير؟ ما كانت هذه التبمة جد 
عنيفة وقاسية ينوه الفرد يحماها وبرزح نحت ثقاها 

فد تقاص ظل هذه التبمة عن الإنسان فى متممنا الحاضر 
وغذت رسومها واعى أثرها إلا عند الجاءات التخلفة عن الدنية 
والحضارة واجه إلى النبمية الفردية إذ أصبح الإنسان مسئولاً 
ا کاک مق ]نامأ وجرائم » ولا شأن لأسرته وذوى قرابته 
فا يرنكبة من إثم وجرعة » وإن كان بض الأم التى بلنت 
أقمى درنحات الذئية والحشارة » وأبى مانب الرقى والقدن » 
تأخذ بها أحيانا فى حالات خاسة إإن الحروب والثورات ٠‏ 

[البقبة فى المدد القادم ] س يروت رل ال 
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من اودر الروسى 
8 
أنطون نشيكوف 
التب اوس العا 
[ عن کناب 8 رجال القصة الروسية الحديئة » ليج ,رى ] 
للأاستاذ خايل هنداوى 
ههه بد جم 

من عادة الناس القول : « بأن الإنسان لا يحتاج إلا إلى 
مترين من الأرض » لكن هذه الحاجة هى حاجة الجثة الحامدة » 
لا عاجة الإنسان الحى الذى لا بكفيه إلا هذا الفضاء . لا بطاب 
الانسان من الأرض قيد أقدام » ولابطاب مسك » و إئما بطاب 
الأرض بأسرها » والطبيمة بسءتها » لكى تتفتح على آثانها 

كل خصائسه ومراياء حريته ؟ » 
هذا ما قله - تشيكوف - عن اله ورسالنه ڇونردخل 
الحياة الأدبية . وف سنة 185٠‏ » بم أن اأفز دراسئّة 
فى جامعة بلده ألم دراسة الطب فى موسكو حى غدا طببا 
مشهورا » لكنه أخذ يسأم هذه الحياة النماية » ويستهويه 
“عامل الأدب . فنشر عدة أتاسيص فى يعض الصدف » وكان 
يؤجر علا » لأن موارده فى العيش كانت شثيلة . وقد جمت 
قصصه الأولى ولم تكن مما تبمث على الرتا » لما قسصس 
كيت لاجتذاب القراء وتسليتهم فى أوقات قراغهم » دون 
أن تنطوى على فلسفة ممينة » أو غاية مملومة . لكن الكانب 
سرعان ما تبلورت نفسه » واتسعت آفاق عقله » فترك ذلك الجو 
الصبوانى » ودخل فى جو ماؤه دراسة الإنسانية» وهذه الدراسة 
طوةت روحه بالحزن والكابة . أشف إلى ذلك أن بلده كان 
يكابد عناء الحروب فى المرب الروسية التركية » هذه المرب 
الى كان تنما تحرير بلغاريا مذ أوحت إلى الروس أنقسهم بإدراك 
حريهم وأثارث فى الشباب العزم العمل على الوصول إلى هذه 
الحرية مهما بلغ ادن وأرهقت القادير . لكن هذا الأمل تحط » 
وهذه الجهود ذهبت عبتا » لن الرجمية قد ظفرت » وبظفرها 
طارت الأحلام » فمرا الننوض تيء من النعول أو التخدرن » 





ومن كان فى فة المزعة والأمل جاء انتكاسه عظبا » ووشكان 
ما دب فى هذه القلوب النشيطة وبيب اليأس وللجز » فن 
الغلوب من لاذ بالمزلة لوحده کاله لا بريد أن يبدى جراحه » 
وسنّها من اعتصم بالممل ليذهل » ونما من ظل برسل الین 
تلو الأنين لملة بشنى . وهكذا يقال إن شوابا رماديا أحاط بحياة 
القوم » حاملاً ممه لكا بة . هذه هى العاهذ التى وقف ماما 
- تشيكوف - راعته » ول نتج روسيا مثله كانباً استطاع 
أن يصور لذا |شطرابات هذه للفئة من اناس الت كانت شى 
خابطة على وجهها يدوق لطر ولا رجاء . 

يقول أحد أبطاله مفسرا الأزمة الملقية : 3 ليس لى من 
الممر إلا ست وعشرون » ولكن أرانى لا أجمل أن الوجود 
يثى بلاغية » حال من أى عرض » وكل شىء فيه بإطل 
ذائلية نتشابه فيه حياة ساكن جزيرة « سخالين » مع حياة 
سأكن 9 بنس » ؛ وللفرق بين دماغ «كانت » ودماغ ذيابة 
بةء وأذلا شخص ف هذا الكون على شلال 





وفكرة - المدمية س بكل ظواهرها الروعة تتمكس 
“كثيراً ما فى أ ار تشيكوف » وأقسوسة « القبلة » ليمت 
إلا وجه من هذه الشاواهى . فالمريف « ريابوفيت © بتأئير قبل 
غير مقصودة ابث يحل بلحب طوال سيف ؟ فهو ينتظر متأل] 
ساعة المودة ليرى جيلته الجهولة ؛ لكن حلمه ‏ يكن إلا وها ؛ 
إذم يكن هنالك أحد ينقظره . ويا كان فى أصيل يوم رح 
على شفة جدول است-لم لتأملات تتفجر من قلبه : « اماه يفر 
إلى حيث لا يلم أحد ء ولا لماذا . إل بغر على الحالة التی عي" بها 
فى أيار النابر . إنه عبر من الجدول إلى النهر الكبير » ومن اهر 
الكبير إلى البحر » ثم إنه تبختّر واستطار » ثم استحال مطرا . 
فھل أرى ذات الاء بركض جديدا على صرأى من عرنى ؟! 
ماغاية ذلك ولاذا ؟! وهكذا أسبحت المياة عند هذا المريف 
الغزآ مممى لايدركه المقل » تمثى على غير غاية » هائمة بدوف قرار 

وقد أعطانا تشيكوف تهاذج عدة لأفراد انتقاهم من بيثات 
عغتلفة ؛ فكأ نما يأخذ القارى” بيده » يقوده إلى أى مكان 
بستطيع أن يمرضي غلهه فيه سورآ من الجتمج الرومي الحديث : 
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فى الحقل أو السنع أو الطريق . وهو بمد ذلك لا يستقر 
ف موقف»ء ومبما كانت المواطن الى برنادها القارى' وراء آ ره 
لايخرج ممما إلا مشبماً ذه المزلة الروسية اأؤلة 

يقدم انا شيكوف مثلاً للحبة الال فتى كثير الأحلام » 
بشع رأسه حيث تطلع عليه منه أية فكرة جديدة . قد بحث هع 
طوال حيانه عن شكل ملى یلام مثله الأعلى اقذى براه » والآن 
ترك القدر أب أو ترك 4 ابنة تنكرهه عل كدب قونها وقوته » 
هو يحب ابنته » ولا يفتأ ردد اللوم لماعل كثير من العيوب 
فى حيامها القاقة . فى أمسية ساهة » وجدت امرأة أيم - هذه 
الفتاة المابسة الشاردة » فأخذت تعزيها بكابات لطيفة » وفى هذه 
الساعة تحدث الأمان وشكا كلاها للا خر ما عنده ء وأذاع الرجل 
علمها قصة حياته كلها » وما ساقه إليه القدر » فاهتمت يحديثه 
اهماما شديدا وأقبلعاها بقلبه وعاطفته . حتى ليطن الناظر أن 
القدر لم يجمع بينهما بإطلاً » وإعا لأمى ريده فى الع يننهها » 
وف المد ركبت الرأة النجلة » وكان يماعدها على اكوب » 
وإن الآذان لتنتظر منهما الكلمة التى يحت أن جم ما ينما 
واسكن لم يقل واحد هذه الكلمة . انطلقت الج ولبث ازل 
جامد كلثثال . ينظر بماطفة فما فرح وأ إلى الطريق البعيدة 
التى توارت غاءها السعادة الى فرت من بن يديه منذ قليل 

وقسة « الثارة » تدم انا مثا لماطفة الحوف الحادة الى 
تنزو اة نفس فتى مكبر اسطدم ببعض الحقائق . الطالب 
« تاسوليف © وهو ذو طبيمة حادة دخل للدرة الأولى بيت الحوى 
ولكنهم يستطع أن بتحمل التأثيرات الرهقةالى كان يكابدها ؟ 
وغرت رأسه أفكار مغالءة أحاطت به من كل مان . فكان يصييح 
... أحياء ... لو حطمت هذا السباح 
لوجدتم أنفىهذا شرآ ولكن - هنالك - ليمت الصاييح 
هى الى تحط » ولكن حيوات الملائق البشرية . . . أحياء » 
ثم أخذ يفكر فى وسائل استنقاذ هؤلاء النكوات ؛ وييدو 4ه 
أن يجلس مل قارعة الطريق عاط كل عابر : « إلى أبن تمفى ؟ 
ولاذا؟ حش الله ! » لكن هذه الفكرة سرعان ما غلب عليها 
الألم والريبة من نفسه» وزاد عليه الألم حتى سحق قلبه » ولكن 
فتباق >تممهلم يتألوا من أجله» وإنما كانو! بعجروف غير ملتفتيع 


آخذا برأسه : « أحياء 


إليه . فأحس الطالب أن عقله يغات منه . فقيدوء حت إذا ماشنى 
مما هو فيه ذكر عواطفه الأول ؛ وخجل ما » وهكذا حلم 
مذهبه » وخثق حلبه 

فى الأوساط الاجتماعية » وصرابع الال يكاد الإنمان يبدو 
أ كثر ابتعاد؟ ون الأثواب المطحبة والظاهى الكاذية . ذإ 
الكاغة النواصلة شد الفقر لم نثرك فرصة لنيرها . الحيأة فأسية 
تحط بلا رأفة أحلام الممادة » ولا ندع للانمان ‏ على الأغلب- 
رفيقاً بقامعه أثقالالحموم والرزاي! حت الصنيرةءنها . وفسة المائق 
تمطينا مثلاً لهذ المزلة » عذا السائق المدم فقد وفده فم يأنس 
فى نفسه القدرة على احتال هذه الصيبة . ووجد فيها ما يدفمه إلى 
أن يحدث الناس بها . ولكنه كان يبحث عبن ممن يستمع إليه . 
وف نوم من أيام ل أانى نمه وحيدا مع فرسه فناجاها : 2 ننم 
! فريئ السنيرة | إنه مات ولدى الحبيب » وتوارى سسريما من 
دول . انفرض أن لك هرا » وهذا الهر مات على حين رة » 
ألا بؤلك نقد ؟ » أما الفرس ففد رنت إلبه بمينين هادثتين 
لاستيق ]أوننخت ين أنفاءسها بهن بدى ساحبها الذى جز قصة 
موٿ وده 

واتشيكوف قسص رائمة وقةها على وسف الحيأة للقروية 
الت تشبه من وجوه عدة حهاتنا الفروية . ومن ذلك «القرويوة؟ ٠‏ 
تنيقولا خادم فى أحد فنادق « موسكو 6 ساوره داء غهاء ووجد 
نقمه مضطرآ إلى منادرة عمله . وكان كل ما يقتسده يذهب إلى 
أيدى الأطباء والسيادةة . وعند ما بس من شفاته قرر أن يموم 
إلى قريته حيث أهله وأخوته » لأنه يؤثر إذا انه الحرساة 
أن يموت على صرأى من أهله . لفد ترك القرية حين كان ققق ثم 
م تفع عليها أنظاره بعد ذلك ٠‏ عاد هو وزوجه وابلتهء فوجد أل 
وأمه وأخو) إن 4 مع أزواجهما وأولادها فى هوان وفاقة » وألق 
أن الأسرة اها تأوى إلى زرببة مظلمة قذرة برن فى أجوائها 
الذياب ؟ فأدرك أن بقاءه فى موسكوكاق الأجدر به » ولكن هذا 
أمل خاوع لأنه لا عات أجر المودة . إذن يجب البقاء فى هذا 
اللحد الى اختاره . وهكذا استقبانهما هو وزوجه حواة ما 
تعب ونكد وشقاء ليس يها إلا الأزاع والسقع والموا بدون 
نباية . إل بريد أن بعود » لأ مل هذا الوجوه ؟ ولكي آي لو 
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الال ؟ فزادت سحته صوءآ على سوء ؛ فوعده صاحب قديم 
بشفاله > فقام يجملة جاريب كانت القاضية عليه ٠‏ وفضت زوجه 

من ,مده شتاءها فى القرية مع ابننها . فأسررع دييب الحم بخطوط 
الكهوة إلى وجهها الذىكان حار فيه ماء الشباب » ومالت 
تامنها » وتبدات حالما . ومن ذا الذى يبق على الحم ؟ أقبل 
الربهع والأم وايتها تدخلان الكنيمة ثم تزوراق ضرع فقيدهاء 
م تطوفان سائلتين فى الطرق ! وتشيكوف نفمه يقول : « إن 
حياة مانا هى سوداء تمثى فى طريق الفمق » أماحياة الشمب 
عماله وفلاحيه » فاه إلا ليل مده ماؤه اجهل والفقر والألم » 

os 

إن تشيكوف ببراعته الفائقة» ونظرانهالشخصية؛ بسفالياة 
ای وای ا كاه 
يشرها المطف المموق . وهو لايسخر من أبطاه » وإنما بشفق 
علهم . عبقربته هادئة» مفكرة, عموقة؛ ولكن جيل أحيانا أنذهذا 
المدوء ليس إلا قناع . وقد قال لاد فبه : « إنه قل ذو حناق > 
وهو ق قصصه بنبو ع فياض » لا ينهد موتو ع ياولا نتر له 
تحليل برضم بساطته . وهو لا يمى بالأسهات الكثير ) والاستطراو 

البميد ‏ لآ يكفيه أن يطرق الجانب الى من الوشواع ٠‏ 

جرب تشيكوف الكتابة السرحية » وله مها القوى التين» 
ومن ذلك مسرحية « الأخوات اثلاث » . هؤلاء كن يقضين 
حيانهن فى بلدة حقيرة تبمث على المسأم » خالية من الرجال 
اللاسمين ؛ ولیس فها إلا من تشابوت وجوههم ؛ وتشاكات 
نفوسهمكأنهم نسخة واحدة تکررت ذخا . وكان حل مؤلاء 
المفر إلى موسكو » لكن بلادنين قضت عليهن بالبقاء » فلينهن 
ينناقشن وبتجادان متفلسفات فى مواشيدهن . وقد اتفق أن زل 
المدينة ثلة من اند » فاجت فهن المياة » وكاف لحن حوادث 
حب مع العرثاء دامت حتى زوم الرحيل . 

تالت الكبرى : إنهم رحلوا , 
الماكنة ستبدأ . 

فقالت الثائية : [عا يجب العمل ء لا شىء يهزينا إلا العمل ! 

وقالت الثالثة ممانقة أختيها فى: حين راحت الوسوق 
النمكرية زفي لين الرحيل : ب أختي" ١‏ إن حهائنا ل تنته بعد 
إنا محا 


.. علق وحداا ! والحياة 


هله لأوتحيق ديح طرية: .. داروا إن و سس ي... 
سنمل غدا لماذا ححها ولاذا تألم ! 

هذه ناحية قوية من أواحى فاسفة تشيكون“ النسيطة » وهى 
عجمرعها تم عن ( جز عن المياة مشوب بأمل مجم ... ) 

sos 

إن تشيكوف فى الحقرقة منحة الأدب الرومى » وغرسة 
لم تتمهدها إلا تربة عرقه . ذنى أزوعه إلى الحرية ترن ألحان 
تولستوى ؛ ونی ميله إلى شراء الاضي الام ياوح وجه 
۵ دوستوفسکی »كأنها كار كبار اروس تثرين خلال سطوره . 
وقد إشبه تشيكوف من لواح عدة « موبإسان » و « إيبمن » 
لكنه لا غموض ولا مام فيه» لأن النموض الزويجى لالام 
روح الأدب الرومى الى ينع إلى عاببة السائل اللمولة 
فى الجهاة مجاسهة صريحة عنيدة . ولقد حار فى تحديد قيمته النقاد 
نهم من وسفه بأنه كانب « <لى » لان كتابته لابتدعو إلى 





الثورة الى برزت في يعض كنار غيره » و من وجد فيه 
اغا لايتغا ءل فى ثىء من المياة الروسية » لأ ملنفت إلى 
وست الالام أو الهو النازعة إلى طاب حياة دكون أحسن 
أ ورئياً 

ولمل تن الرجوع إلى عض سطور له ما يفيدنا فى توشيح 
صفات هذه الشخصية الفذة ؛ وعم يقوه : « إننى أخاف أولنك 
الذين يفنشوف عن ميول ورغبات خفية بهن السطور » وأوائك 
لابن بريدون أن يجدوا فى" حرا أو حافط] ... إنى است من 
ذلك فىشىء... لست بالحرر ولا بالحانظ » ولا باراهب ولا !لى» 
وإا أا رجل أمقت الكذب والصولة فى أى مكان وت 
أى مظهر ... لا أريد أن أ كوف إلا فنا ... وهذا كل شىء 
ولكن هذا الفنان الجر اذى أبنض الكذب والسوةة فى المنى 
الذى تنهمهما لم يستطع أن يكون إلا عررا للانمان بأوسع 
ممنى للتحرير » ولم يكن بذلك انشام الى تمثلوه» لكنه كان 
كاتا يتم اتل الأعل » وبوقظ يكعلاته الا مل فى المروج من 
غسق المياة التى وصفها . وقد تبدى فى بمض ماله أنه مؤمن 
بمستقبل الاإنمان والإنمانية » فيقول فى مخاورة 4 ليستانه : 
« أت بمد جيلين أو ثلاثة أن الاأرض ستصبح بمقان زاه؟ ٠‏ 


15 الرسالة 


على أن تشوكوف ‏ با أوتى ‏ رأى وأدرك وجعى الحياة : 


وإذذاك ٤‏ تمدو المياة ججيلة ؟ » وهو الذى يقول بأن الإنساة 
وجه تقدمما التاريخى والاجناعی » ووجهها الآخر الذى حيط با 


قوة الأرض الركزية د وينرنى للانمان أن يل أنه أجى من كل 
ما فى الطبيءة ... إننا أ كوان سامية عظيمة؛ وحين بنسىلنا أن من كل ناحية : هذا الوجه العام الجهول الذائم نحت أنفاس 
انعرف كل قوى المبقرية البشرية مدو قرلاء الآ هة الوت الباردة 
سكن هذه الآمال (-كبرى لم عل يدنه وبين وسف جز عاب » 

ال ع ووز حح ججج جج 
بطريقأانانشة ؟ تقول : لاء لأن تشيكوت إن 0 / 
بعك لظة فىتقدم الانسانية فانه بام » ويومئه 
عل الألم تشاؤمه الأسمى اللتزاع إلى السمو ؛ هذا 
التشام الإنسائى يجا ما يذور المقل أمامه ييز » 
وهذه الماطفة تتام وتيأس إزاء خبط الحياة 


مدل شنم ارك 





وءصف الوت 

يقول أحد أبطاله : « إلى إذ ما خشيت 
المياة ول أفهدها » فمندما أرقد على بساط من 
الأعشاب . وأتأمل طويلاً فى حشرة وإدت فق 
مطلع اليل » لأتقهم شیا من وجودهار" یل 
إلى أن حياتما ليست إلا صرحلة من إلزهب 
والأغ » فما أرى نفسى » وأغثل خاظرالى ... 
كل ثىء يرومنى لأنى لا أفهم المقل ولا نباية 
الأشياء . لا أفهم شيا ء ولا أمرك أحدا . . . 
أما أنت ناذااكنت تنم قار أن أهنئك 07 
و 3 حين ينظر الإنسان طويلاً فى السماء الزرقام 
الترامية » فالأفكار النبمثة والدفس تتحد اجار 
خذياً فى ماطفة عثرلة عميقة » وخلال لحظة واحدة 
شمر الفكر إوحدة الوت وانز المياة اليائمة 
الروعة » 

إن هذا اليأس الشامل » وهذا الشقاء الذى 
تحدث عنه تشيكوف يتمثلان فى نار كل الشمراء 





والفنانين الروس البارزين . ومن مهم لم برسم 
الحياة هذه الحطوط الجمدة » وم جمل فؤادها 
مممورا بهذا الپاس 1 


سر الأساريق سد ا کر انارق 
ا بد يط 
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ارسالة بده 





فىالنمحا... 
للاستاذ مد مود دوارة 
مھ س 

عشنا انرى مالم يكن يخطر لنا علي پال . واضطرننا حوادث 
الأيام إلى أن نأنى أعمالاً لو أ أتيناها قبل الووم لنسب إلينا 
الجنون الطبق 1 ... 

انقلبت جيع الأوضاع رأسا على عقب . 

كان الظلام مومث الرهبة والحوف » قأسي هو الاجأ مهما 

كان التزل هو الكان الذى يتوفر فيه أمن الرء وطمأنونته 
تأسبح الملاك كل الملاك فى البقاء بإلتزل . 

كانت الشجاعة فى الثبات أمام الأ خطار والكاره انما 
وجها لوجه فإذا مى فى الفرار والمرب . 

كان النهار مماعا واللہل لباسا فإذا تجا غير ساش زاب 
هلاك . 

كان القمر فتنة الكون فى لياليه البأهنة » ان جوى 
الشاعى والماشق والفدان » فاذا هو علامة من هلامات الشر » 
ونذير” من ندر الدمار الراب . 

فسبحان الى يثير ولا يتشير ... 

oo. 

بمد منتضف الليل والكون ارق فى بحار الكرى تدوى 
فى الفضاء اة أضوات مدكرة متقطمة معكررة لا عهد لنا بها 
من قبل » فكأنه قد نفخ فى السورء وجاء بوم البمث والنشور . 

يب الستدى' من فراشه الوثير وکان لو خيّد يق رکه 
أو خمارة نصف ما لسْحّى لال غير متردد فى الاخفيار . 

ونل" الشوارع فى تلك الماعة التى اعتادت ها الفراغ 
إلا من متسكع لا مأوى 4 ؛ أ حارس قمر بالتجربة كيف ينام 
وعو واف + أو معريد جبل من ليه پارا 
دجال ونساء وصبية وأطفال گامم مقزيغ مشطرب . كلهم 


سامت کان لم يخلق له لمان ولا شفتان » وكلهم سريع الحنلى 
لا فرق بهن هنم وشاب » ولا بهن وز وفتاة فى عنفوان 
السبا والشباب . , 

قف فى تلك الماعة وتأمل مى الناس ... 

هذه جارتى المسناء التى اهتادت أن تقف أمام الرآاة نسف 
اهار لنخرج إلى الناس فتنة وسحراً لا يقاومان » ها هى 
قد خرجت مرول بوجهها الدى خاقه الله .لم تمكنها الفاجأة ولم 
يمكلها الحوف من الكذب على عباد الله . 

وهذا جارى الدى لم أ كن أراه ولم يكن براه الناس إلامتتةخ 
الأوداج مصمر اليد متبخترا يمثى الموينى كأنه المودج أو اليك 
الروى » ها هو الآخر بهرول فى مشيته شار بأسول المظامة 
والنكيذ ومشية الحسكام عرض المائط 

وهذا الرجل الذى قطع حبل السكون بشراهته إلى الله تمالى 
وبدعوة رسلهوأنبيائه وأوليالة » هل رأيته فى الصباح ومن 
وهو يسب الأديان جي لسيب من أتفه الأسباب ؟ 

ما أزوغ القرق بين الليل والهار فى هذه الأيام! 

وما أقرب المافة بين إعان الإنمان وكذره» وبين أمنه 
وخونه وبين هداء وسلا 1 

وف الخبأ فى كل ليلة من ليالى الغارات تستطيع أن تشهد 
وأن تممع ما لاعين شهدت ء ولا أذن سممت » قبل هذه القيال 
السوداء ! 

soe 

دخل الخبأ متأخرا عن رواده بقليل رجل يبحمل فى إحذى 
يديه مسباحا كهرائي ( بطارية ) يستمين به بين الفينة والفينة 
على تمرف طريقه » فا كاد يظأ بقدميه باب حتى ضط زر الصباح 
ليرى ما أمامه » ولكتة سرعان ما ارئد إلى الوراء مغزعاً مضطريا 
إذ تمالت صيحات الاحتجاج والتوييخ الوجهة إليه من 
كل جاب 

- من هذا امار اذى يزيد ضياعنا فى شرية ما ؟ 1 


۸ رسال 


س من هذا الجرم الذى بريد قعلنا ؟ ! 

- إطق” النور أبها لفقل 

- اللهء الله ... أتريد ققلنا بمسباحك کا قثل مصباح آخر 
قوم آخرين بالإساعيلية ؟ 

eo. 

ووسظ ذلك المكون الرهيب والظلام الدامس انيمث صوت 
متحددث رزين ندل نبرانه على فرط الرسوخ فى الملل 

قال زاده الله ءل وممرفة : 

- السمت مطلوب فى هذه اللحظة با إخوان» لأف طيارات 
الأعداء برا أجوزة خاسة لالتقاط أسوات التكامين وى من 
الدقة بميث لا ين عابها حتى “سات الحاممين ... شموا 
ألمنتك فى أذواهك » وإن استطسم 6اكتموا ناك على قدر 
الاستطاعة ! ذا <> الله وبه قغىء ولا راد اقشائهسوى رجه . 
وادلموا أن كل من عازف بالحديث أ:ناء لبق الطائرات فا و 
کاله بريد أن يدل الاأعداء على اننا »أو یی کر كان ريل 
القضاء عل تفه وعلينا جي 

ولمت أدرى هل سدق الاس قول ذلك الخبير المجيب 
م يصدقوه» فان واحدا منم لم يعترض على ما قال ولم يحاول 
مناقشته» ولكنى لا أشك عة فى أن جارق المجوز قد آمنت 
بعل كلة من كلانه » وإلا فا الها تكم أنفاسها ذلك الكت 
الشديد الذى جملها فى آخر الاس تملن إفلاسها فى تلك الحاو 
السميرة قائلة : يفعل الله ما يشاء ... إننى أ كاد أموت اختداقا 

ثم جازفت وعادت سيرتها الاأولى فى استنشاق الهواء ونفئه 
بالكيفية المقادة 

eos 

وهند مدخل الْخبأ وقةت مع بعض اللاجثين قرارآ من ا جو 
الاق قق داخله كان يبنا جتدى من أهالى الصميد يظهر من 
خمجته الجافة أنه م اق أى نسب من التمليم أو الهذيب 

وما بدل عل حأجقه التنديدة إلى دروس قى التوق أن اخخار 





هذه الناسبة ليحدثنا عن جاعة ل+أوا إلى عبأ فى بلد من البلاذ 
النكوية بالغارات فأسيب ذلك الخبأ وم فيه بقتبلة مباشرة نسفته 
عقا وجملت من فيه أشلاء لا يمرف فما القدم من العاق 
ولا المسم من المامود الفقرى ! 

وق أثناء حديثه ظهرت أنوار الصابيح الكاشفة متعكمة 
على المحاب فأراد أحدنا أن تمر فرصة ظهورها ليحول التفاتنا 
إلى غير ذلك الحديث القلق للراحة حديث ال+ندى البق ! فقال 
وهو يشير بسبابته إلى حوث تلك الاأنوار : 

- أنظروا ! ها مى الا نوار الكاشفة قد بدأت عملها 

ولكنه مأكاد يفمل حتى انقض الجندى على ذراعه المدودة 
فى الفشاء وإذا به يجذمما فى شدة وعنف اثلا فى غضب لبس 
بمددط عضب : 

= أأنت عنون ب هذا ؟ أنريد أن ترى الطيارات ذراعك 
المدودة وسياينك الوجهة إلها فقمرف مكاننا ولا تتركنا 
إلا أشلاء لاتبعرف فيا القدم من المتق ولا العم من الماموم 
الفقری كا حدث فى ب... 

واستانك حديئة کا بدأه ... 

oo 

وردد الفضاء سوت | نقجار أول قنبلة مشادة للطائرات »م 
تلاه أسوات متلاحقة اقنابل أخرى تنفاوت فى الشدة والفوة 
فسرت ف الخبأ دمدمة رهيبة تلاها “تكسمت القبور لم بقطمه 
إلا سوت امنأ خاطب زوجها قال : 

- هذا صوت قنابل الطيارات . [نهم يضربوق البهد | لابد 
من المجرة غد 

قأجابها نی صوت ضميف مستكين : 

- ليست هذه قنابل الطيارات 

- ماذا نكو إذن ؟ لا بد من الحجرة غداً . . . غدا من 
الفجز بإذن الله . هل جننت حتى ميش فى هذا الجعيم ؟ 

- ليمت هه قتابل الفيازات . فلت قل إلا للحاقم 
الخاد لا 


ارسسالة 1 





- بل هی نابل الطيارات قل بنع كامل أفندى إلا أن ينفلت من مكانه فى مكون 
- ليست هی قنابل الطيارات ناركا القوم قبل أن يكشقوا أصرء ... ومن يدرى ماذا بقماوق به 
- بل ہی قنابل الطيارات حينثذ ؟ ! 
اح لفست'..م وأقسم من تاك اللبلة ألا بذوقها إلا نارآ ... . 
وشفع كلامه فى هذه الرة بحركة صاحت فل أثرها الرأة eo.‏ 

سياحا مدكرا » وإذا يها ممركة زوجية من السدف الحاد فى الخبأ يجائب لا تجتمع فى مکان آخرء وفيه مفارقات 
وطفا صوت الرأة على سوت أشخم الداقع وأقواها سوت لا تخطر عل بال 


soos 

وکان الأستاذ كامل قد احنسى كأساً أ وکاسین غير حاسب 
للثازات حساباً ؛ فنا اجأ غارة اللبلة وهو فى نشوته اللذيذة 
هبط إلى انبأ وهو يلمن المرب ومن كان السبب قى شبويها 

وھناك اتنبذ ركنا قسيا واستملم التفكير 

ولكنه لم يهنأ يجامته طوبلاً » إذ ساح صى من الصبية 
كان يجلس إلى جواره اللا : 

- هنا رجل سكران يا ماما . : . فق لخب رجل سكراق 
طبنة . . . إنى أشتم راحة الجر . وأيدته آمنرأة موز الك : 

- إن رائحته كبرميل من ار الفذرة 

وإذا بدردییس أخرى تقول : 

- إن وجوده بالحندق يجاسة 1 









لوا لاط و ا لابين بررط اا تالوص 


ترسل نملیات مخانیة عن شرح طرق وتدرييات تملك كيف تتخلص من 
الوف والوم والحجل والكابة والوسواس ومن جيع الاتطراإت المسبية | 
والمادات الضارة كشرب الدخاق ومن الملل والآلام ا جمدية وفى تقوية الا كرة 
والإرادة ودراسة الفنون النناطيمية لن را احترافالتتومللنناطيسئ والحسول 
على دبلوم قن هذا القن | كتب إلى الأستاذ ألفريد توما ۷۱۹ غار ع الهج السزى 
بنمرة بمصر وارقق بطلبك ٠١‏ ليا لوابنع المصاريف فتسلك اعلبات جات .ر 


ها هنا رجل جبان رغديد ينتفض من الفزع » ينما أخذت 
طفلة فى الخاسمة تشجمه ولون الأ عليه 

وهناك فتاة عابثة تضحك من كل ثىء ومن لا ثيء 

فى الب لمات من الفكاهة السافية الحاوة وسور عابمة من 
الأمى الرير . وإذا كنت لم تر المعادة مضتهمة على وجه من 
الوجوه فتمال إلى الخبأ وانظار إلى وجوه الحارجين منه بعد اننهاء 
النارة لبم بېمثون ! 

أما إا أردتا أن ترى الحم فى أقم صوره فانظر إلى ذلك 
الوا وهو يملس إلى جوار زوجته المربضة وقد جحل غلى يديه 
وا من أولادها یا ملت ہی آخرء ينا جلس یما ثلا 
أو أرب ةآخرون . 


( الوس ) ر قود رراره 













جُرعات الرسال” 


تباع مجومات الرساة عجلدة بالأتمان الآنية : 
السنة الأول فى يمك واحد ٠١‏ قرشا م 
و٠۷‏ قرغا هن كل سفة من السنواث : الثانية 
والثالثة والرابمة والخاسة والمادسة والماية 
والثامنة فى دين . وفك عدا أجرة البريد 
وندرها خسة فروش فى الداخل وععدرة فروش 
قي السودان ومهبزول.قرشا.فى الخارج من 
كل عه . 








3 تة 





5 4ھ 
تت المصر بون المحدثون 

ها ثليم و ادا نمم 

فى النصف الأول من القرل التاسع شير 

تالف اللستشروء اوكا اد ورد وام لبن 
للأستاذ عدلى طاهر نور 
م هما 

تابسع العمل الارس - ارام 
من المادات التى تراعيها طبقات الشمب أن تذهب المروس 
ظهر الأربماء الأول أو بميد الظهر » أو بوم السبت إذا كان 
الزواج بم مساء الإثنين » إلى الجام فى أسبة واحتفال9© . 
وبممى هذا زفة الجام . فيتقدم الرفة فرقة تتكون من مار أو 
زمارين وطبول #تلفة الأنواع 9 . وكثير؟ ما اننمز الفرصة 
للاحتفال تان الو ؛ فيسير هذا وحاعَبتَة علف الو نبي 
بالطربقة السابق ذكرها . وقد يتقدم نعاشية المروس رجلاق 
يحملان الأوانى واللابس الى تستعمل أقّ الجاع عل سينيعيق 
مستدبرتون تغطيان بنسيج مرت الحربرالطرز أو الماذج . وبوجد 
أيش ستاء بروى ظمأ المائرين » ورجلان آخران يحمل 
أحدها 3ة) من الساذجة أو الذهبة » أو من السينى علوم 
يماء الورد أو زهن البرتقال برش منه على السائرين من 
وقت لآخر . ويحمل الآخر مبخرة من الفضة يحرق فما الموه 
وفيره من اأواد المطرية » ولكن يندر أن تسير الزفة يهذه 
الطريقة . وتكون حاشية المروس من صديقانها وقريانها 
للتزوجات » يقد من اثنتعن اثنتين » و:تلوهن الفتيات المذارى . 
وبلبس التزوجات اللابس المادية ويتدثرن بالخيرة الهريرية 
السوداء ؛ أما الأخريات فيلبسن الخيرة المريرية البيضاء أو الشال . 
ثم تلبمهن العروص تحت مظلة حريرية ذات ألوان زاهية قرنفلية 
(1) وقد رأيت منزة هذه الزفة وآخرى سأسنها فيا بد نسي ببدم 


ذلك الونت بكثير وتمود مد القروب بساعة 
)١(‏ ونوع الموسبتي فى السموم جدائى وتمزف :اد ألما شمبية 





أو وردية » أوصغراء» أو ذات لونين مما علىهيئة خطوط عريضة . 
غالب ما تكوڻ وردية وسقراء . وبحمل ااظلة من قواعها الأربمة 
العان على كل مها منديل مطرز » أريمة رجال . ويفتح صدر 
هذه الظلة . ومختنى المروس نحت ملابسها فتتدئر من قة 
الرأس إلى أخص القدمين بشال كشمير أر » أو ادرا بشال 
أبيض أو أسفر » ويتوج رأسمأ بنطاء من الورق ألقوى وضع 
عليه الشال فبحجب عن الأنظار وجهها وملابنها الينة وحليها 
خلا قصة أو”قستهن297 . و-لى أخرى أحيانا من الاس والزصد 
تملق على هذا الموضع من الشال الدى ينطى الجهة . وبرافق 
المروس تحت الظلة اثنتان أو ثلاث من قريبانها » واصرأة 
أخرى تروح علا عند ما تشتد المرارة بعروحة كبيرة من 
ريش النمام الأسود بزين أسفلها صرآة سغيرة . وقد تقام زفة 
زأحدة لمروسين ما نحت مظلة واحدة . وتسير الزفة ببطء 
شديد وتنبع طريقاً ملنوياً ليطول المرض . وتتوجه إلى المين 
عدد اليد السير ٤‏ وبأنى فى ذيل الزفة فرقة موسيقية أخرىمثل 
الأول أو فرقة من طبالين اثدين أو ثلاثة . ويلاحظ أنالسائرات 
فى زفة الءروس من الطبقة السذلى بزغردن كثيرآ . وبزغيه 
كذلك نساء الطبقة الفقيرة كلا شاهدن زفة 








slg بعص د )اده عى‎ [٠١ 

وقد يستأجر الجام كله لامروس وحاظينها فيمشين ساءات 
أو ساهتين على الأقل فى الاستحام واللمب وتناول الطنام . 
وكثير؟ ما نستأجر الموالم (القيهان) لنسلينهن فى الام . "م تسود 





)١(‏ أنظر.وسنه هذه الم فى اللحتق 


الرسالة ۳ 





الزفة بالنظام نفسه . ويتحمل أهل المروس نفقات الزفة » 
إلا أن المريس بق الأدبة التى تمقب ذلك 

وتمود المروس من الام إلى مزل أهلها فتتناول مع 
رفبقاتها المشاء . وتصحيمن القيان لاستثناف الهو . وندور 
أغانون عل الب والرواج . وبمد ذلك تعجن بمض المناء وتضع 
المروس قطمة من المجين فى يدها » ثم تتناول ( النقوط ) من 
شيفامه! » فتلسق كل مهن قطمة من النقود الذهبية عادة فى تلك 
المجينة حى لاتق موشما فما فتقشطها العروس حينذ يميد 
عن يدها على حاذة وعاء مملوء ماء » متيف بمض الحناء إلى يديها 
وقدمها وتربطها بإلكتان حتى الصباح ؛ فتصيغ باون جر برتقالى 
قان . وتستممل الدعوات ما تبق من المناء لصبغ أيديهن . 
وتسمى هذه الليلة ( ليلة انا ) 





( شكل 4۷ ) زئة عرس « قسم لان » 

ويقم المريس المغلة الكبرى فى هذه الليلة » وأحياتا 
فى اليوم السابق . فيمرض ( المبزون ) ألمابهم أمام التزل 
أو داغل الفناء إذا كان النزل واسما . وقد وصقت الألماب 
الشائمة الأخرى التى تمرض على الدعوين لتسليتهم . 

وتزف المروس إلى متزل عريسها فى اليوم التالى . وتممى 
هذء الزفة لأميتها ( زفة المروسة ) . أما الزفة السابق 
وسفها فتممى ( زفة الجام ) لفييزها عن الأخيرة . وقد تسير 
المروس إلى الام بثير أسهة أحيانا تقليلاً مساريف الاحتفال 
وتكوف الزفة إلى منزل المريس ققط . وزفة المرو سكالرفة السابقة 


تام . وتنداول المروس المطور مع حاشيتها “م تبدأ الرفة سد _ 





الظهر » فتمير يبطء وانتظام كزفة ال جام سير طويلاً خلال 
الشوار ع الرئيسية لا جل المرض ولوكاق مزل المريس قري . 
وقد تدوم الزفة ثلاث شاعات أو أ كثز عادة : وقد ينظاهن أمام 
الرفة مبارزان لا يلبشان غير السسراويل » أو يتشارب فلاحان 
إلنبوت أو بنيره . وترحب العائلات الوسرة يمن يجيد تسلية 
التفرجين يحيلهم وألمابهم المجيبة أثناء زفة المروس » وتقدم 
إلهم هدايا جيلة". وحيما زوج الميد عمر قيب الاأشراف 
ادى كان الوسيلة الكبرى لباوغ د على ولاءة مصرء بذته 
من حوالى نمس وأربمين سنة سار أمام الزفة شاب قد شق بطنه 
وأخرج أمماءه على صينية من الفضة » ثم أعادها إلى موشمها 
بمد الرفة وأزم السربر عدة أيام قبل أن يشن من نار هذا الجدون 
الكريه . وضرب آخر ذراعه بسيفه أمام التغرجين ثم شد 
جرجة قبل أن يخرج السلاح بوضعة مناديل تشربت بالدم . وقد 
وصف لى هذء الا لماب شاهد عيان . وهناك مشهد أ كثر 
غرابة وأشناإثارة للاثتئزاز لا يقل شيوعا فى هذه الناسبات عادة 
إلا أنه ندر أن يشاهد الآن”" . وقد يمرض المواء يفا حيلاٌ 
مختافة إلا أن أكثر الألماب نكو تقليدا للممارك . وقد تمرض 
مثل هذه الألماب فى الاحتفال يمختان؛ وقد تسير فى الزفة المطيمة 
عدة عربات بركيها صناع وجار من مختلف الفنوق والحرف 
الإرسة فى الماسمة يمثلون أغمالم المادية . ويوجد فى إحدى 
المربات بمض الرجال يصتموق القهوة ويقدمونها إلى التفرجين 
أحيانا » وى عربة أخرى يجلس بمض الوسيقيين » وى عربة اث 
بعض الموالم . وتركب المروس فى مثل هذه الرفة عربة أوربية 


مقفلة » ولكن كثير؟ ما تركب المروس وقريباتها وسديقانها 


)١(‏ وأ كثر ما بشاهد فىهذا الونت العمل الشاق الذى يقوميه سقاء 
يطانى عليه لقب ( قي ) » ليحصل على هدية ولفب زهيد . فيحمل قرية 
ثقيلة تملا رملا وماء أطول وفت دوذأن يسترع بالقمود !لا إذا حبا . وقد 
شاهدت أخيراً فى زفة عزس قبا يمل قربة من الرمل وللاء تزن أ كثر من 
قنطارين » أجداء من نروب اليوم السابى قبل الزفة وأثناءها حتى الفروب 

(؟) وقد وسفه «بركهاردت» وسفا يسا في کتابه «الأمثال المرببة. 
( س ۱۱۰ = ۱۱۹( 


r‏ ازال 





“الجر فوق الباذم الرتقمة » وبتفدمرن الموسيقيون والغنيات 
ويتلوهن فرق أخرى فى لهاية الرفة 

وتؤدب امروس ورقيقالها مأدية عند يلوغهم مزل العريس » 
وسرعان ما تنصرف السديقات وتبق أم المروس وأختها 
وحدها معها أو إحدى قريبانها الأخريات واصرأة أخرى تكون 
( البلانة ) عادة » وتسمى الليلة التالية ( ليلة اللدخلة ) 

ويدتى المريس فى الور الأمغل » ويذهب قبل الثروب 
إلى اجام فينير ملابمه وقد بغیرها فى لزل ؛ وبمد أن يتناول 
وجبة المشاء مع بمض أصدقائه يننظر قليلاً إلى قبيل السلاة 
أو إلى هن بع من اليل » ثم بذهب حونئذ ‏ حمب المادة الشائمة ‏ 
إلى أحد المماجد الشهورة مثل ممجد الحمين لإنامة السلاة ؛ 
وتقام أهسهذه الناسبة زفة إذاكان شاب ء فينو جه إلى المجد مسبو 
بفرقة من طبالين وزمار أو زمارين » وبصحبته بعض أسدقاله 
وحاملى الشاعل : والشمل عبارة عن مسا طويلة بنتهى طرفها 
الأعل بإطار إسطوانى من الحديد بوشع فيه خشب مشتمل ؟ 
وقد يكون لا أ كثر من وء واحد للدار ( أأنظر شيكل 4؛ )+ 





( شكل 44 ) مشامل 
ونمير الجاعة إلى الممجد عادة بخلى سريمة ونظام قليل » وعم 
اازفة فرقة موسيقهة كالأولى أو فرقة طبالين . ويليس المريس 
عادة قغطاناً ذا خطوط جراء وجبةحراء ويسم بشال من الكشمير 
لون نغمه » وعثى بين سديقين فى مثل ثيابه . وتقام السلاة 
للاحتفال فقط » وق أ كثر الأحيان لا يسلى المريس مطلقاً » أو 
بصلى من غير وشوء مثل لالب الدين بقیمون سلانهم خو من 


سادتهم ققط”؟ . وتمود الزقة من المجد فى نظام آم وأببة 
أعظم ۇبطء شديد . وربا كان سبب ذلك أله لا يليق 
بالمريس أن يسر ع إلى النزل ليحظى بمروسه . ويتقدم الزفة 
- کا سبق -- موسوقيوق وخاماو مشاعل » يتبمهم رجلان 
يحملان على كتفيهما إطار؟ معلا فى مذراةر يتدلى منه ستون 
انوس صنيرة أو أ كثر مقسمة إل أديع دوائر تعلو إحداها 
الأخرى » ولا ثبت المائرة المليا بحيث يستطيع أحد امل 
الإطار أن يديرها من حين لآخر , وينير لألاء هذه الفوائيس 
والشاهل الكثيرة الشوار ع التى تمر فا الزفة » فتحدث تأثير 
جيل يمتحق الاعتبار . ويتقدم المريس وأحابه وغيرم فى شكل 
حلفة مستطيلة متقابلين وى بد كل مهم تممة أو .أ كثرء وأجياة 
يحملوق أغصاناً من شجر الحناء أو بمض الزهور عدا المريس 
وسديقيه على كل جانب » وهم يمشون فى مؤخر الحلقة التى تشمل 
عشربن شغسا أو أكثر . وكثير؟ ما يقف الوكب برهة 
يق أنناءها أحد رال الملقة أو صبيانها أنشودة المرس » 
وبقف أئيآآذاك وق ابول ونثمات الزمار الجادة التى تبلغ مسامع 
المروس قبل وصول إإفة إلى التزل ينسف ساعة أو أ كثر . 
وينتهي الوكب كا سبق يغرقة موسيقية ثانية 

هذه هى الطريقة الشائمة فى زفة المريس . وهناك طريقة 
أخرى أ كثر اعتبارا تممى ( زفة ساداتى ) يمير المريس فا 
بين أسدتالهالطريقة السابقة وبين حامل الشاهل دون الوشيقيين» 
وبمتخدم مكان هؤلاء رجال يممون لاحترافهم الثناء فى 
مثلهذه الأوقات (ولاد ليالى) ويتوجه المريس بهذ الحاشوة 
إلى للسجد . ثم يمود الوكب هل مول ويشر ع الثنوق فى الثناء 
أو إنشاد الوشحات فى مدح الرسول (سلم) ويرتلوث متماقيين 
ما تيسر من القرآق بعد الوسول إلى النزل » ثم يقرأون جي 
الفامة » وبنشد أحدم بمد ذلك قسيدة فى مدح الرمول 
سلى الله عليه وسل ؛ وأخيرآ ينشد ايع نة أخرى الوشحات 
وبتناولون النقوط من المريس وأسدقاته 


(ينبع ) على طاق لو 


(1) .ومنهنا مميت هذه الصلاة « صلاة مالبكية » أو « سلاة الاليك ء 








الرسالة ين 

رة 3 اسا من خاضع حرية (سب على الإنسان مالإيهد) 

. أس ال جنود بنزومسرفاذعنوا وانوا إلى مصر بغير تردد 

للاستاذ عبد اللطيف النشار لافاتمين ولاغزاة و نمسا أمروا فتكانواطوعأمي السيد 
Rissa‏ ووراء م( )فوا أسقاهم رل بنبعون جیوش طاغ معقد؟ 

ما بر'قة تلك التى خلقت لنا شغلا وشغلا لهواجس ف غد _ وإذاأردت عن الحروب نبوة فانظر إلى الجندى ماذا بردي 
تنك اتی حل ابن يس مها فى بارع بادی الجال خد الاتمريت» ٹیم رامو شهدت لم باب بوم مد 
(أستباالأصائل إن برقةمنشد . تشكواختلافك !هوم التود) غير غص به فذالکوآخی ‏ ولوأ فی نجهم برشد 


أم برقة أخرى وك من برقة 
قدكد تأ نساهالطول ت ذکری 
(ياجارة الوادى) ؤلست بجارة 
تأر السنوسيين لما ينسه 
جت ع ربننا عهودا قبلها 


أخق تألتها اتساع الفدفد 
فضللتحق كدت ألا أهتدى 
إن لم تردى عن كيد الممتدى 
أهل العروبة واللسان الأءد 
ومضت حفائظنا وراء السجد 


مضت الألوف من السنين ما حوت 
ما جمدت ارا عبد 


والآن يقرى" بالسلام یتم 
ولقد شهدت وأدمى منهلة 
أغالفون لغزو مصر عدوم 


ويسارم أبناه دبن محمد 
أسراكوء با ليتنى لم أشهد ! 
وعدوها وعدو أهل السؤدد 


ياجارنا إن كنت غير مطيقة ‏ إدراك ثأرك فاغضي وتمردى 

أنالا ألم على الساوى' أهلها ‏ إن كنت ما تدرى فتجلدى 

إنى لأذكرها فأذكر شاع (ظن الظنونفبات غيرموسد) 
eo.‏ 


ماذا شهدث ؟ شهدت أمج مشهد 
فتيات رومة ف القميص الاسود 


وأظلهم لا ينزعون سوادم 
سد اعقو كد ابسو بلونه 
فرحوا بأسرمو فدان ألوفهم 
لا بل هو اعتادوا المذلة قبلها 
متبجبح جمل الصياح أداته 


لا بل يحك عليهمو بالبرد 
فشوا عراة مشية التب-لد 
فىموكب الأسرى لفرد أوحد 
قبلادم تمنو ارأى مثرد 
فا علي أ .كتاف شمت هد 


لوكنت من أبناه برقةماخطات 
هيا ادخلوها را كمين وسجداً 
لو يشهد «الختار» أسرى برقة 
سد يا حليف فکل فرد سيد 
لالدعى اك عصمة في موقف 
طال الخلاف وما تزال بنية 
خاق آلونائق والكفابة قوسا 


سادوا »رما ادوا يفير جدارة 





فى مساق الل المر ی 





ع “ا 
« من شعر الى عام « 

وبمل المقرر فى امتتحان الترقية إلى الثانوى فى النصو ص 

من شمر أبى تمام والقصائد الس الأولى من الفضليات 
مضبوطا ومشروحا شر حا وافيا ومملقاً عليه بقلم : 


محمد مود رضوان 


5 5 
انى ٠١‏ ترسل إمم الؤاف بمدرسة بنى سويف 


الابتدائية الأميرية 


رجلى إلى مهمر وسينى فى يدى 
أتم بمصر عند أقدس معبد 
ارثى لشعب فی الموان مبدد 
لكن شمبك ماله من سيد 
لابل نقول لصاحب لا تبعد 
منه ولكنا ڪرام الحتد 
رما على عهد فم أو موعد 
ماساد إلا كل ساى المتصد 
مہہ الطيف اشا 


لسر قرعا کاب 
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از اة 





ال 


فى عيدها العاشی 


[ مبداة إلى « الرسالة » الحبيبة وإل أقطابها 
الثلاثة : الزيات والشاد وزكى مارك ... ] 


للاستاذ أحمد أحمد العجمى 








ترجو الميون إذا أَبْصَرانَ تطرم) 
اخ اة تلخ تم 


کتی لأمال ع ون انی 
تختال بال والآداب مُْرعَة 


و الحاو ارترّى 2 وَعَنَاهاً 
کار يضحك اعغثاباوأمواھاً 


الفكر” أدبا » وادةل عَذبها ‏ والطبع حئبهاء والمشن لام 
والشرق من وزدهاريانمُنقبس” من نورها متعم ن سجاياهاً 
تغدوعلی هكا فاس الربيع لها فى كل قاب ممانها وتجواهاً 
ولحياة مال فى صحائنها ‏ كالتفس تزخر” بالدنيا طوايااً 
مييق السكون سرث بعد ما بشت شُماعها في الأنى يلو خفاياهاً 


رسال التيل لا بین بها بدَلاً 
رن « الرسالة » و « الزيات » أَدّاهاً 
5 إلى الجد وَالْمَيَا وصاجئمها ارتي كل القاية نتوی روما 











ف كل" لفظ من « الزيات » أ 
ص يمشتها والفنكر يواه 
اشن با رها والسحرغاداه) 


حتى غدا وهر حاءيها ومر'لاهاً 


والف نف أدب «الزيات»مر'هبة 
وای 


أما د ر ک*» فلاولل مامت ل" الطبيمة أندادا وأشباها 1 
أهذو إليه كان التفس غارقة فى حُبّهِ ا وكأن لحب سَلواهاً 
حديثة ذوشجون سحراها جب" مارادها شاع إلا تمدّاماً 
مى جيل وأسلوبة له ميل الاج ف البحر : هدارا ونام 
لو أن بالخرممئّى من سلاسته لباعت التاسبالأقداح ذنياها ! 
وسا يلوق عن « المقاد» إن ل تكسا تفيض” امعانى من رواياها 
ع اطق من الکن تال الحياة يها 
بالشار 
كلق" “أباد الیش برها 1 1 
۳ أل ألياة ها 2 


17 ا 


أن رَقرتها 


والب" والثيا ومغزاها 
لت أَجْهلها بل كنت تاها 
بالطب" تلمانن وألتاها 


وسر روح لان الاه تاها 





هبات يدرى شعي السكوان ممناما 
آمنت بالشمر ياعقاد فى بكر عل الى مفلا م عشاها 


لاجمل فيها دوارین وأروفة تدعى امدارس ج الله مبناها! 
آمنت بالشّمر والدنيا تضيق به وطالما أنحك الأنيا وأبكاماً 
أنا-وياويح من تبن عليه أن كزهرة الجبل العالى ورتياها ! 


ضوع منها الشذى لكن ضيغ سدى 
مع الرياح وما تدرى بیاواها 
حسبى من الدهر أ نأحيابعاطفة مماتها فى سبيل الشمر محياها ! 
( كوم انور ) ہے ام ی 





لللانب الرجايزى « نبورور هو » 
بقلم الاستاذ كامل بوسف 


لهم سوم 


١ 55‏ ك 

طلب الناس الحدئة من أحزا الهم لول ۲۵ ديسمير 
سنة ۱۷ وراحوا يحون ذ كرى ميلاد « السيد البح € » 
فأنيرت الثريات اللونةء وأوقدت شمو ع شجرة اليلاد فى كلدار» 
وتدفق الشراب فى أجواف الناس » حتى أسبصوا لا بشعروق 
إن كانوا يحملون فوق أ كدافهم رز أم,أقالاً واتاأج 
البطون بألذ وأنخر الآ كل » حتى خيل إأمم إن اتكاد تنشجر 
من فرط ما استقر فبهاء وتهس كل التع فن عامنر إلى مئاق 
إلمناج إلىغتلس للقبلات .كان الناس على هذه الحا من الرح 
والسرور » وم بقولون فى أنفسمم : 3 غدا سيكون الطوفان » 
قستحمل إلهم الأثباء ويلات الحرب الى نزلت بذويهم ولات 
أ کبادم » وريما حملت لمم هذه الأنباء» وأشفق ذوو الآض 
من تيليثها حرمة هذا النيد للقدس : 

فى هذه الیل تنبه شيطان من شداطين العام الآخر على حركة 
صرح غير عادية فى الكوكب الأرضى » واستغرب صدور ذلك 
من سكان الأرض وقال تی نفسه : « لملهم لا یشەرون با يجرى 
من ويلات ! » ول يدر سبب ذلك فلجأ إلى زمهل من زملائه 
يعبر 4عن زه عن إدراك السبب » وكان بجوارها مغستو فليس 
كبير الأإلمة ينصت إلهما فقال لما فى ابتمامة ساخرة : 
ألا نموق سر هذا الرح ؟ اليوم كرى ميلاد رب الملام ۽ 
فا أغى الإنسان ١‏ إنه ينسى مسائب الأجبال والأزماق ممثلة 
فى المرب الأوربية الآ ومبلل فرحا بهذا الميد 1 

فلا سمع الشيطالان ذلك قال أحدعا للآآخر : ما مام لأسن 


re 


كذلك فدعنا مزح ونشحك من الناس قليلاً هذه الليلة . 

قأجابهالآخر : وأين نشحك وهنا جال عملنا فى الشحك 
والاستهزاء ؛ وأشار بيده إلى جهنم . قال الأول : حقا إنه 
جال مله ر ممل وإنه لا يس رىثىءأ كثر من ذلك الرجل اذى 
بقال 4 فيدياس فقدقيل عنه [نهأخرج أحسن دمية غلرنها التارعخء 
ومن ذلك الرجل ادى يقال 4 « داقنشي © ٤‏ ومن ذلك الرجل 
المابس الذى کان يكره أمدكرها میا وانفسل عنها ثم جمتهما 
السادفة فى موطننا المزيز أعنى به #شوبهور» . ليس يشحكنى 
أكثر من هذه الشخصيات الثريبة التى تبددت فى شخص 
ارأة جيلة » رآها فيدياس فقال إنها أجل مما صاغته بده ؟ 
ورآها دافنثى فاعترف يحقارة فنه تجاهها ؛ ورآها الرجل المابس 
شوبهور فأقر مخطأ رأيه فى الرأة وعدت الملاقات بمبما 
مع أمم» تلك المرأة التدذلقة » ورآها لويس الرابع عشر فاص 
دام بعبادور أن تكون خادمتها » واستحت كبلوبطرة أن تهر 
أماءما لثلا تفقد شهرتها الناريخية . 

كان هذا الشيظانٍ مع حداثة عهده قدبراً مبدعاً ی عاطرات 
وساغرا رعا قفا ؟ وكان زميله ينست إليه بشوق وادة » 
فقال4 وهو معجب : هيه يا ب.ازبول | فاستمر الأول بقول: تصور 
هذا المع من الجانين تهر فى وسطهم حورية | تقد كنت ألودد 
إلى كل واحد مم على حدة حتى أدعه يثق بألا أصبحت أسيرة 
هواء » فإذا استقر هذا الرأى فى ذهنه مموات عنه إلى آخر » 
ومثلتهذا اللدور نفسه مع كل واحد ؛ وبذلك استغززت غي مم 
جیما فنشب ينهم الخصام . وسممت شوبنهور يقول بعد ما هی 
الميبة : « عال أن أنزل عن رأ افى ذكرته فى الرأة . 
إنها الحادهة الأكرة » وسمته ينادى نيئشه : تمال با بنى وهات 
ممك سوطك لك أتفاهم مع هذه الرأة النرية » فقد نمحكت 
كثيراً من حركات هذا الفيلسوف المصبية . وددت لو سورت 
نشی عل مثال كابه لكى أمنح ممه » ولكنى أشفقت عل 
أعصابه . لقد كان بوم جيلاً حا ظلات فيه أحث عنك لك 
تشهد هذا الفسل الشحك فم أجدك ‏ فأبن كنت ؟ 
- كنت مشولا بدطية من وغ دايتاك . ققد میات 


. نيرون أن إشمل الثار فى جيم لزيد فى قله ».فاذا اسعمد 


نا الرسالة 





ادلات ظهرت” کالارد فاستخزى وسكن جنوه . ولكنى ق التق 
سثمت هذا الزاح ونافت نفسى إلى شىء جديد . 

فقال الشيطان الأول : وألا كذلك أريد تحديدا . 

ثم قال فيرحاكن طرأ عليه خاطر جيل : دعنا مزح وخر 
مع من فى الأرض الليلة ؟ 

- وهو اكذلك . إلا لفكرة حمنة . دنا نهك من 
مخنهم هذه اليل . 

= = 

نى مساء تللك الليلة اجتممت الجوع فى كنيسة القديس 
:ولس . وكانت اجو ع غاشمة » وقد كتفت الكنيمة 
بالصلين » كل قد جاء يدهو الله أن يحفظ أهله من شرور هذه 
الحرب الطاحنة ؛ وكانت سلاة القداس يملوها وقار وجلال لإيشهد 
من قبل » وكانت قلوب السلين تنجه إلى الفات الملية 
مخلصة سادقة فى دعوانها وسلواتها ؛ وظل هذا الجلال والسمت 
لا بقطمهما غير سوت السكاهن وأغانى الثعاميمةبونات الأرغق 
حتى أن دور الدعوات » فأخذ الكاهن يتضريغ إلى الول 
على وجل أن زيل الكروب » وكاق جد من مساعدة الشمت له 
ما يجملهم برددون بصوت برف سداء فى قبة الكييمة 





ومن أعماق القارب « آمين يارب . آمين یا رب © واستمر 
الكاهن فى وله يقول : « وامنع الحروب والثلاء والغناء 
وسيف الاعداء » » وقد توجهت القلوب يممالا إلى الفات 
الإذوية بإخلا ص أن يكث ف عن الإنسان ذلك الكابوس الثقيل اقدى 
لم يقاس أفظع منه . ومن ملم لا يتوجه بإخلاص إلى الله سبذه 
الشسراعة وکلهم منكوب إما فى ندل أو فى ذوى قربا ؟ اذلك 
كانت « آمين رب © تخرج من القلوب بحرارة صاعدة إلى 
عرش اللكوت فى ذل الشعيف يطلب صنيماً من سهده . 

فى هذه اللحظة الرهيبة كان الستر بإترمان بردد هذه 
الدعوات وهو بقول فى دخيلة نفسه : « با رب لا تسمح 
بإجابة هذه الضراعة لن ما خرابى بل خراب أمتنا الازيزة » » 
وكان الشيطان الكبير برافق زميله الصنير فى هذه المفلة 
القدسة . ذلما مما المستر بإترمان اقترا مته وما أمنيته فا 
من. هذه للهزة الإنسانية الكبيرة وأرادا أن يعبثا لتر 


إترمان فرغب الشيطان للسكبير أن يهوى الرجل على الأرض » 
وكان #وزآ فى السادسة والستين من عمرء لا يقوى على الوقوف 
طويلاً أثناء القداس ؛ ادلك كان يستند على عصاه الأبنوسية » 
وق فترات المكون الشامل بين الضراعة والأخرى » جاء 
الشيطان الكبير فزحزح المصا . فسقطت من يد الشيخ العجوز 
وأحدنت خمة كبرى لفتت أنظار السلين» وانكفا الشييخ مل 
وجهه وكاد يسقط نولا أن تمالك نفسه » ولا كان لا يقدر على 
الرقوف بدون المسا » انی ليأتى بها » ولكنة ما كاد 
يقرش علما حتى خطر للشيطاق الم مير أن يعرث يه أيضا ذب 
العسا منه ثم تركها وى على الأرض تأحدئت مثل الضجة 
الأول فى فترة المكون » ولكن المتر بإترمان أحم فى الرة 
الثانية الةبض اما ووقف ممتندآً إلا وهو يشر بئىء من 
وغزالشمير علله بأنه اتبجة أمنيانه التى خالف أمنيات الم لين 

والمتر إترمان من أغنياء الإتجليز وساحب مصانع الأخيرة 
والأطسمة.الحفوظة وهو مع ذلك من أقطاب السياسة وله نفوذ 
كبرق إدازةدنتهأ لكلا تستغربمنه هذه الأمنيات السيثة» 
إذ فى إبطال المرب تباع ثروته الى جملها فى مواد سيكون 
مسيرها البوار . وهو ككل رجال السياسة بمودون عن وخی 
السا العام » بوقمون الأم فى شباك الحروب للنثم الأكي بعود 
عم أو لطر ومی فى أذهانهم ء ویدفمون علابين من أرواح 
البشر فىسبيل هذه النابات الجرمة . وكان من سوء حظ البشرية 
أن نمتقد فى رجالها القداسة » وکان المتر بإترماق ككل سياءى 
ببرر موقفه ازى بشتى الملل والنيات . اذلك كان يجيب على 
هذه الشراءات التى كانت مرج من تلوب الصلين ومن 
سم الإنمانية جماء » بالتوسل قات الإلمية ألا يها 
اذا ؟ لآن فى إجابنها وانتقاء الحروب شياء) اثروة أمة ثل 
فى ثروته تصببح بمدها فى ذل الإفلاس والاتخطاط الالى 

اهت الضلاة وخرج بإلرماق وهو ما زال يشمر بوخز معيره» 
وتصدالنادى وخر جوراءه الشيظانا » وقال أ كيرها : تممه هيما 
بذهب» ولنجمل منة متمة لأأنقسنا اللية . « فا كاد يدخل ردهة 
النادى حتى ممع أسوان عالية كان أسمامها فى متاقعة حادة ؟ 
لما دخل القاعة وجد أعشاء النادى فى سخب وجدل قسأل 








الرسالة ننا 





صديقه الست ركواراد عن سر هذا الجدل » قعل مته أنهم بخادلوق 
فى ععاصرة بلاد المدو . وهل هذا الممل كاف الحلفاء 
والإتجايز خاسة أ كثر ما رون » ولكن ياترمان لم يكن ساى 
اادهن خلى البال حتى يدلى برأيه » غير أنه سأل صديقه : 

- وهل من جديد فى الجو السهامى ؟ 

فاجايه : لاشيم غير ما نقلته إلينا التلفرافات الآن من أن 
الباب! بناشد افدول للتحاربة وخاسة اللفاء أن يكفوا عن القتال 

وقد وجد باترمان ممالاً يخرج فيه عن سعته الذى زمه منذ 
كان فى الكنيسة فانفجر سانا : 

- لقد ضايقنا هذا البابا بأمنيانه » فاذا همه من المرب ؟ 
تحن الذبن نحينا بأبنائنا وأموالنا لدا الميار فى الكف عن الحرب 
أو الاستمرار فا ؛ أما هو فاذا همه من الجسائر ؟ لقد اتزوى 
هو ورجا فى ممقل الفاتيكان ثم بريد أن على إرادته علينا . 
إن خير جواب عل هذا النداء أن تقابكه يما قوبلت بة تداعاته 
الأخرى بالإعراض والإغفال 

فرد عليه صديقه المت رکورا : 

- أنت عن باعليزى باترماق .إن ألبا! لم ممترق بده 
فى النار ليمرف :ماعى الدار . ادلك لا يمكنه أن يحم على تزعاتنا ؛ 
وهو یتاص فىهذا اليدان ؛ وهو وجدوده يسمنون من أ كل جود 
اللحوم وشرب أنفر الأنبذة . وع غواسة ألانية نسيب أربمة 
مهم وم تهون فى تارب - أفول أربمة ققط لا ملاب ا 
ا حن - وعندئذ يحق لنا الأخذ برأ ونقول إن جرب 
الأمى وال مزن مثلناء وعندئذ لا يمالك أن يصب غشبه وقضب 
الإه اذى ينوب عنه على هؤلاء السفلة الألمان 

وكانت هذه الإجابة قد أرضت سياسينا فكسرت من حدة 
أفضبه » واطا نت ثاثرة نفسه فقال هو كذلك - : أوغل 
إلى السحف الحافظة أن تستخف بتداء البا! » ولندع الصحف 
الكنائمية تناد بهذا الح الميالى الدى يبدو جيلاً لأدبابها 
أمنى به الصلح والملام 

- وهو كذلك 

وإنصرف بارمان وخرج من النادى بمد أن وقف عل 
طورات ال3 السياسية وتصدفندق سنسلء وكان الفندق غا 


بالناش نلك الليلة يحيون فيه عيد لايلاد » ودخل المستر باترنان 
الفندق وخطا فى ردهته الطويلة فلفت نظره فى مهايتها ما حرك 
انامه » فدرج نحو هذا الثى» وهو بقول فى نقسه : « هل 
بمئت ؟ مال أن يكون ذلك ؛ فلمنا فى عصر المجزات » 
إذن لا بد أن تكوّن.قرينها » » وكا افترب ازداد بق » لن 
ما براه أمام ناظريه الآن ينى” عن سل القرنى . فأمامه سيدا 
كبراها ذات جال رائع وتامة كنسن البان'ء وعيوث هی 
موارد المحر » وشم هو اذهب الوهاج » وسئ* فى حدود 
الثلائون ؛ والأخرى لا تقل عنما حستا » ولكنها أقصر قامة وأقل 
فقنة . وند اقترب منهما بإترمان وهو وائق من هذه القربى » 
وشغل به بها فلم بع شيا غيرها . ولا وقع نظره غليها شمر 
بتجاوب الماطفة فى نفس :لك السيدة ؟ فقد بدا على ثثرها ابتسامة 
جيلةفذم منها الشيخ ممنى الرضا . ولا اثترب منهما رفع قبمته 
وای وحياها : « مشاء امير يا سیدانی ١‏ عيد میلاد سید » 
فأحنت السكبيرة رأسها قليلاً بكبرياء» وأجابت هى وشقيقتها 
السئيرة :2 مسام ايريا سهدى » عيد ميلاد سهيد » . وم يكن 
الستر باران يمرفهما من قبل » ولكن دفمه إلى هذه التحية 
وجه الثبه الذى رآء والقى أزاد تحقيقه . لكام بلبث أن 
جما بهذا السؤال : « أليس سيدناى من أسرة سوانسو » 
نأحابت الكيرى فى رقن وغل ثثرها ابتسامة مغرية: « كلا 
يا سيدى » بل تحن من أسرة كلارك » .. وكان ثثر الصميرة 
يقتر عن ابتسامة خفيفة » ولكن الشيخ لم يقئمه هذا الرد . 
ذهب إلى أنه لا بد أن يكون هناك سلة قدعة بين أسرة 
سوانسون وكلارك » ولكنه لا يمكنه تحقيق ذلك وهو 
فى طريق كل إنساق يدخل أو يخرج من:الفتدق . الك ماما 
للجلوض ممه فل يرفضا » وکانتا فرحتين ظروبتين » وقصدا سكا 
قصياً بميداً عن توضاء الأحاديث وسخب الراقسين » ودناها 
إلى الشراب فلم يرفضا » وكانت علامات السرور بادية غلى عمياها » 
كا کان الشوج مسرور؟ لمذه النلاقة التى ذكرثة بإلمامى ٠...‏ 
وكانوا كلا شربواكثر حكهم وعلا صوتهم ١‏ وکان الراق 
يشاهد خساتين من الشمر على قوديهما كأنهما قران ؛ وم يفطن 


۸ الرسالة 








ادلك الك خ الدى أعماء اسرور» وقد حق لايخ أن ر »> 
فقد وجد شم قوياً بين السيدة الكبرى وبين زوجته » کان 
قد أحب فىشبابهفتاة من طبقة ال بلاء كانت آية الجال فى عصرهاء 
م تزوجها بمدجهد جهيد ول تدش ممه إلا ام ونصف عام ثمماتت 
على أثر ولادنها الأول . ققطع على نقسه عهدا منذ ذلك المين 
أن يحفظ لها الودة ما دام حي » وقد بر وعده» وصرف عتايقه 
إلى ابته « جيمس © وغمره يحبه ء وجمل مته الأكرى الوحيدة 
اناك الحبيبة الرا<لة ... ذلك كان قرة هينه وحبة قابه » لا يألو 
جهداً فى المناية بأمره ‏ ولو كاقه ذلك كل لروته ‏ إخلاسا 
التىذتح لما قلبه لأول مس ... وكان يمس تلك الطاءة 
ال محة التى كانت لوالدته » ولك النونة للتى كانت فى متوسط 
ذتنها » فهو سورة سنها . . . كان الث يخ الهدم برى قا مطلع 
ظرء فى تلك الليلة على هاتين اليدتين » 
انتعشت روحه » لآق حبيبته تمود لاحياة ثانية . . . واشد 
ما جذبته تلاك الطلمة وها لتصور الماغى البميد املو بالأحلام 
السميدة ... ذك ر كيف ظفر يحبيبته وتذوق السعادة لأول صاة 
فى حياته ١‏ ولكن الشقاء كان ب كر إن غاا الما 
0 بلبث أن انتزعها مته ... هذا الاضى ابيد ود الآذال 
وهو الذى جمله بنسى الما السياسية انا فما من تطوزات 

















ومفاجآت ... كانت تشغل إل على الدوام » وخاسة تلك اليل . 
لغد اعتقد تلك الليلة بالبدث » وكان يقول فى نفسه : لملها هل 





فى حاضرها شخسيتها السابقة ... وقد كذب هذا الوم مارآء 
من مياها من أول نظرة إليسه . . فهى هى إذن » وسذاجتها 
فى حديئها می سذاجة حبيبته التى ورا ءنها ابنه 2 جيمس »© 
مسبوده الثانى مد أمه » وكان بود تلاك الاحظة لو يحضر جيمس 
ليشاهد طلمة أمه -- أو على الأقل س ايشاهد طلمة ندخة منها» 
ولكن « جيمس » فى ميادين الحرب » قد تملكته التزعة 
الامبراطورية فأبى أن يلد إلى السكينة فى الوةتالذىتصوب »مام 
المدو إلى هدم امبراطورية أجداده » قتطوع فى المرب برخم 
كل المر'قيل التى وضمها والده فى سبیله ... ولک كان إسر 
الشوخ إذا ءل أن القرقة التى ينتسب إلا ابته قد حازت !نتصارا 
على المدوء وكان يمتقد أن للظفر قد تم بل حذق ابنه » وكان 
يكثر من ترديد ظفر القرقة التى يحارب فبا ابنه أمام أسدقاله » 
وكان يقول لم : وإلى حذق ابنى برجع القضل . . . وكان عند 

















بنه بالجيش يخثى عليه عادية الردى » ولكن بعد أن تدر 
ارخ حیاته وما فيه من نكبات وفواجع » استكثر على القادير 
أن عختمها بفقده » وأسبح عيل إلى اعتقاد أن لأقادير رحيمة » 
تكفر جما أصابته هذه الحسنة » وقد أغنراه بهذا الوم ماكان 
يله من حين وآخر من سلامة ابنه من كل الأخطار ... ! 

فى هذه اللثلة القدسية الى وجد قبا لاشوخ نفحه يجوار 





حبدبته أدى العام وما فيه من شرور» وشمر بسمو روحه وة 
قدسية ء كلها قد هبعات عليه من للماء . . . وكا يزيد هذا 
الشمور الررحى فى داخله كلا فتح عينه فرأى صورة زوجته 
وحبينه » أو هى بذاتها ... ولم يكن هذا امور من فمل اتخرء 
فإله ل يكرع غير ثلانة أ كواب من الويكى لم تحدث له أى 
جوح ف الخوال ؛ بل هى على المكس قد زادت قانتباهه وذهبت 
بالغضب الذى كابده طول هذا اليوم 

وكان حديث الش خ هويا أو فل كان مقطوعا » وهل 
فى مثل هذه الاحظة يحرى الحديث ؟ ... وكان ماظم ماقا به 
لامخرج عن تعبيره عن غبطته وسروره وسعادته بلك اللقيا » 
ركان لللعزناق لا انان أنقسهما أ كثر من الابتسامة ردا 
على نيال . وقد أحدث سروره نوما من الذهول جلله فى ع4 
ما عط به ؛ حتى إنه م يشمر بوجود خازم الفندق يجواره يقدم 
إليه ينا فى من » حتى :هته كبرى الفقانين » فالتفت إلى الوراء 
فوجد الادم ‏ فقدم إليه برقية وقرأ على الذلاف : فى خدمة 














ساحب الجلالة ا فقهم أنه برقية حكومية » وما كاد 
يض الثلاف وي أ4 قية حتى ق من نعوله » وأظات 
الدنيا فى وجهه ؛ وأَعمى عليه ... فتناوات الفتاة الكبرى البرقية 
وقرأنها ؛ فإذا فما : 


« اللازم الأزل « جيءس باترمان » أسابته رساصة قت 
عليه. . . 1 ( القيارة العامة ) 
وید أيه[ مع سوة وده : يارب » لامح 
بإجابة هذه #اشراعة » لث فما خرابى ۽ بل خراب أمتنا 
١‏ > وتلا ذلك كات مها السخرية واللهكم .. 
اموه رق مور لدو E‏ 
ولكنه شمر يحقي ف أشبه عقيف الأجتحة أحا ث تيار شمر به ! 
امل ارف 








( طبمت إعطبمة الرساقة بشارع السلطان حين -- مابدين ) 











